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مقــدمــــة

في السادس من مايو عام 1918م كانت مدينة العين على موعد مع ولادة الشيخ 
من  لقامة  الأيام  ذاكرة  في  حُفِرَ  الذي  التاريخ  ذلك  نهيان..  آل  سلطان  بن  زايد 
قامات العالم المعدودة، وقائد أسس دولة تتطلع إليها الأمم بالتقدير والاحترام. 

وفي عامنا هذا تضيء دولة الإمارات العربية المتحدة على ذكرى غالية على 
كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة، لتحتفي بمرور مائة عام على ولادة 
القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في مبادرة أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتسمية عام 2018 »عام زايد«، احتفاءً 
بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، 
التي  والعالمية  المحلية  والمبادرات  الفعاليات  من  سلسلة  العام  هذا  وليشهد 
د أثره وإرثه، وترسخ  تخلِّد ذكرى حكيم العرب وباني نهضة الإمارات، وتمجِّ
القيم التي غرسها وعمل جاهداً على نشرها؛ فالأيادي البيضاء وبصمات النور 
للشيخ زايد لم تزل آثارها الوضاءة تمتد لتتجاوز المستوى المحلي إلى العالمية، 

خيراً وتسامحاً وأملًا في حياة أفضل.

مبادرات  عن  بمنأى  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  تكن  ولم 
الخير التي تبرز وتضيء على إنجازات الراحل الكبير، رحمه الله. فإسهاماً منها 
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قيمه  ونشر  والعالم،  الإمارات  شعب  نفوس  في  زايد  الشيخ  مكانة  ترسيخ  في 
سة إطلاقَ حزمة من  التي أثمرت صرحاً متيناً لدولة عصرية قوية؛ أعلنت المؤسَّ
المشروعات والمبادرات التي تهدف من خلالها إلى تخليد إرث ومبادئ وقيم 

الشيخ زايد، كأحد أعظم القادة والشخصيات على مستوى العالم. 

وانطلاقاً من قيمة الكتاب في تعزيز ثقافة الأمم وإكسابها المعارف التي ترتقي 
بها في سلَّم الحضارة، فإنه يسرنا أن نضع بين أيدي قرائنا الكرام هذه المجموعة 
القيّمة التي تسلط الضوء على حياة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما 
بذله في سبيل تحقيق النهضة الشاملة التي عمت أرجاء هذه الأرض، من خلال 
له  المغفور  منها جانباً من جوانب حياة  واحد  تناول كل  التي  الكتب  من  عدد 
عليها،  الضوء  تسليط  تستحق  التي  والمشاهد  بالمواقف  الزاخرة  زايد،  الشيخ 
ليكون هذا المؤلَّف مشعل نور تستضيء به الأجيال، آخذة سيرة وشمائل حكيم 
العرب قدوة تنهل منها وتتزود بها لمستقبل مشرق وأيام ملأى بالخير والإنجاز.

جمال بن حويرب  
المدير التنفيذي

لم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة



ت�أليـــف:

عماد الدين ح�سين

النا�شر:

وزارة �ش�ؤون الرئا�سة - الأر�شيف الوطني

ز زايد والتميُّ
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عربيٌّ من الصحراء

ــم  ي باس ــمِّ ــام 1918، وس ــي ع ــن بأبوظب ــر الحص ــي قص ــد ف ــيخ زاي ــد الش ول
ه: الطلعــة  نــاً بــه، وبخاصــة أنَّ ملامحــه تشــبه ملامــح جــدِّ ه زايــد الكبيــر تيمُّ جــدِّ

ــرات. ــي النظ تَ ــن حادَّ ــة، والعيني ــح القوي ــه، والملام ــاء الوج ــنة، وبه الحس

ــؤون  ــيَخة وإدارة ش ــي المش ــقٍ ف ــخٍ عري ــةٍ ذاتِ تاري ــليلُ قبيل ــد س ــيخ زاي الش
النــاس، ومــع أنَّ المــدارسَ النظاميــة لــم تكــن موجــودةً، فقــد حرص والــدُه على 
ــم القــراءة  تعليــم أبنائــه أصــول الديــن وتعاليمــه، بإرســالهم إلــى »كتاتيــب« لتعلُّ
ــات  ــوره جلس ــال حض ــن خ ــت م ــة كان ــاة الحقيقي ــرة الحي ــنَّ خب ــة، لك والكتاب
والــده والاســتماع إلــى مــا كان يــدور فيهــا مــن الأحاديــث والمناقشــات؛ فــكان 
يســتمعُ ويلاحــظُ الطريقــة التــي يتبعهــا والــده فــي حــلِّ المشــكلات والخلافــات 
ــاً للاطــاع ومهتمــاً بالظواهــر الطبيعيــة مــن  التــي تظهــر بيــن القــوم، وكان محب

حولــه، وشــغوفاً بمعرفــة كل جديــد.

لــم يكــن الشــيخُ زايــد منفصــاً وجدانيــاً ولا ثقافيــاً عــن البيئــة القبليَّــة التــي 
ــان يعيشــون فــي الحَضَــر  ــاً أنَّ »شــيوخ آل نهي ــدركُ جلي نشــأ فيهــا، فقــد كان ي
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ــم«  ــة مفتاحهــا كلمــة »التفهُّ ب ــةٍ مركَّ ــك برؤي ــة ذل ــة« واســتطاع معرف ــمَ البادي قي
ومــن أقوالــه:

تي،  »إنَّني أعشق الصحراء، وكلَّما أحسست ببعض التعب ذهبت إليها لأستردَّ نشاطي وحيويَّ
وألتقي إخواني من البدو الذين أحبُّهم من كل قلبي، لأنَّ أفكارَهم ما زالت صافيةً نقيَّة. إنَّهم ما 
كون بعاداتهم وتقاليدهم التي تنبع من الأصالة العربية وتعاليم الدين الحنيف، وأنا  زالوا يتمسَّ

ك بهذه العادات لتظلَّ أفكارُهم صافيةً ونقية«. عهم على التمسُّ أشجِّ

مسيرة قائد ومرحلة

ــى  ــخصي وعل ــتوى الش ــى المس ــة عل ــروف صعب ــي ظ ــد ف ــيخ زاي ــأ الش نش
مســتوى المنطقــة. فــكان التدهــور الاقتصــادي الــذي أصــاب العالــم بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وأثقــل كاهلــه ولا ســيما إنجلتــرا، والمنازعــات 
ــر  ــدود، وقص ــا الح ــول قضاي ــة ح ــكام المنطق ــن ح ــت بي ــي قام ــروب الت والح
المــدة التــي كان يقضيهــا حــكام أبوظبــي فــي الحكــم بعــد وفــاة زايــد الكبيــر عــام 
ــارة  ــل الإم ــن دخ ــو 80% م ــل نح ــذي كان يمث ــؤ ال ــاج اللؤل ــور إنت 1909، وتده

ــان. ــن الياب ــي م ــؤ الصناع ــور اللؤل ــد ظه بع

إن الحيــاة لأهالــي أبوظبــي لــم تتغيــر أساســياتها البتــة فــي الســنوات المئتيــن 
ــم  ــع دخله ــد ارتف ــط، لق ــاف النف ــى اكتش ــاك حت ــاس« هن ــي ي ــتقرار »بن ــذ اس من
ــل  ــي مراح ــح وف ــور واض ــر تص ــا عب ــة وضحاه ــن ليل ــد بي ــيخ زاي ــل الش بفض
محــددة: بــدأ بتوفيــر المســكن الملائــم للبــدو مــع بقــاء الاقتصــاد الرعــوي، ثــم 
وضــع قاعــدة لخصهــا بقولــه: »يجــب أن تنشــأ خلــف القريــة مــزارع، لــكل بيــت 
ــدوي ليحــل  ــة يتداخــل النمطــان: الزراعــي والب ــة الثاني مزرعــة«. وفــي المرحل

ــج. ــي بالتدري الأول محــل الثان

عماد الدين حسين
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ــي الآن القــرى بجــوار المراعــي، وننشــئ فيهــا  ــا نبن ــد »إنن يقــول الشــيخ زاي
ــح  ــة تمن ــات، والحكوم ــدارس والمضخ ــة، والم ــاكن الصحي ــادات والمس العي

ــك الآلات«. ــن وكذل ــذور للمزارعي ــل والب ــجار والنخي الأش

وهــذا وصــف دقيــق لعمليــة اســتنبات نمــط اقتصــادي جديــد فــي غيــر بيئتــه 
تاريخيــاً، وهــو إنجــاز مركــب لا تحققــه القوانيــن وحدهــا ولا الأمــوال وحدهــا، 

بــل يحتــاج إلــى بصيــرة مجتمعيــة ثاقبــة.

ــي كانــت ســائدة فســيجد أن  ــة والأوضــاع الت ــخ المنطق مــن يســتعرض تاري
فــرص قيــام أي اتحــاد فعلــي لــم تكــن كبيــرة. وفــي أوضــاع كهــذه تبــرز الحاجــة 
ــة.  ــة ملموس ــى حقيق ــدة إل ــم الوح ــول حل ــتطيع أن تح ــة تس ــة ملهم ــى زعام إل
ومــا تحلــى بــه الشــيخ زايــد مــن طاقــة لا تنضــب، ومــن جــرأة وقــدرة كبيرتيــن 
علــى العمــل والبنــاء جعلــت ســيرته قصيــدة نجــاح متواصــل فــي مواجهــة 
الخيــارات الصعبــة التــي كانــت تعترضــه، فكانــت الســمة المميــزة لرئاســته هــذه 
الإنجــازات الخالــدة التــي برهنــت علــى حكمتــه الجديــرة بالتقديــر، واســتطاع 

ــاً. ــراً جذري ــة الإمــارات تغيي ــة لدول ــر المســيرة التاريخي أن يغي

ز في الشخصية مفاتيح التميُّ

لا يمكــن حصــر الســمات المميِّــزة للشــيخ زايــد فــي هــذه الإطلالة الســريعة، 
ــه الاســتراتيجية  ــن رؤيت ــد الصفــات التــي ســاعدته علــى تكوي ــا نقــف عن ولكنَّن
ــر  ــة تغيي ــر عملي ــن إدارة أكب ــه م نتَ ــادي، ومكَّ ــلوبَه القي دت أس ــدَّ ــة، وح الخاص
ــدة فــي الحجــم والهــدف، وهــي: الانتقــال مــن القبليــة إلــى الدولــة فــي زمــن  معقَّ
ــة،  ــزة للقبيل ــدرٍ مــن الضــرر، والاحتفــاظ بالخصائــص المميِّ ــلِّ ق قياســي، وبأق
والاســتفادة القصــوى مــن مزايــا الدولــة الحديثــة، وبنــاء القــدرات الوطنيــة 
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ــع  ــح الجمي ــق مصال ــم، وتحقي ــن وقدراته ــب المواطني ــر مواه ــة، وتطوي للدول
فــي الداخــل والخــارج، فــي الســلطة وخارجهــا.

ــه،  ــان بالل ــا: الإيم ــا هن ــي نرصده ــة الت ــة العظيم ــماته القيادي ــمِّ س ــن أه وم
ــجاعة،  ــس، والش ــة بالنف ــي، والثق ــل القبل ــي والأص ــاء الدين ــزاز بالانتم والاعت
والتســامح وســعة الأفــق، والطمــوح والعزيمــة، والصراحــة المُطلَقــة، والنزاهــة 
الكاملــة، والتواضــع، والاطــاع علــى الجديــد، وتقديــر العلــم والعلمــاء، 
ــل. ــة بالتفاصي ــب، والعناي ــت العواق ــا كان ــقّ مهم ــع الح ــه م ــخاء، ووقوف والس

ــز علــى الإيمــان باللــه  ــاة التــي ترتكِ ــد فلســفته فــي الحي يلخّــص الشــيخ زاي
والاعتمــاد عليــه، ســبحانه وتعالــى، فــي كل خطواتــه بقولــه: »فلســفتي فــي 
الحيــاة هــي أنَّنــي مؤمــن بــأنَّ الأمــور كلَّهــا بيــد اللــه، ســبحانه وتعالــى، وأنَّ علــى 
الإنســان أن يعمــل مــن وحــي إيمانــه باللــه فــي جــد واجتهــاد، فــإذا وُفّقــت فــي 
الســعي حمــدت اللــه علــى توفيقــه، وإذا أخطــأت الاجتهــاد عــدت عــن الخطــأ 
ــى،  ــبحانه وتعال ــه س ــإرادة الل ــاة ب ــذه الحي ــي ه ــيء ف ــواب. إنَّ كل ش ــى الص إل
ل،  ــوكَّ ــل ويت ــه، وأن يفع ــاة الل ــي مرض ــعى ف ــد أن يس ــى العب ــر، وعل ــيّر ويدبّ يس
وعلــى اللــه التوفيــق، ومتــى كان إيمــان الإنســان بربّــه قويــاً فــإنَّ اللــه يهبــه راحــة 

ــر، وتلــك هــي الســعادة القصــوى«. الضمي

ــد  ــن القائ ــاء بي ــول: »اللق ــو يق ــعب، وه ــن الش ــداً م ــب ج ــد قري ــيخ زاي والش
ــن  ــد ع ــن القائ ــاد م ــه، وأي ابتع ــاء الأب وأبنائ ــي لق ــي مفهوم ــو ف ــعب ه والش
الشــعب يبعــد عنــه الصــورة الواقعيــة لحاجــات شــعبه، وبذلــك يحصــل النفــور 
وابتعــاد الشــعب عــن القائــد المغــرور«، ويلخّــص هــذه المعانــي بقولــه: »العمــل 

الــذي نؤدّيــه لوطننــا هــو خيــر مــا نذهــب بــه إلــى الــدار الآخــرة«.
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ــي  ــه ف ــار إلي ــي كان يُش ــم أبوظب ــاء حك ــي أثن ــه ف ــع أنَّ ــه، فم ــن تواضع ــا ع أمَّ
ــه  ــوا يخاطبون ــاس كان ــإنَّ الن ــه »صاحــب العظمــة« ف ــى أنَّ ــة عل ــل الدولي المحاف
ــاك اللــه« دون ألقــاب، وكان يقــوم مــن مكانــه ويــردُّ  فــي المجالــس بـ»زايــد حيَّ
الســام ويصافــح الضيــف، دون أن يكــون بينــه وبيــن شــعبه أي حاجــز، فالطريقة 

التــي كان يعامــل بهــا النــاس هــي الطريقــة الدارجــة بيــن أهلــه مــن البــدو.

يمكــن تلخيــص رؤيــة الشــيخ زايــد فــي إدارتــه للثــروة النفطيــة بقولــه: »الثروة 
ــر وتحمــل معهــا  الوطنيــة لدولــة الإمــارات تــزداد كل يــوم، وآبــار البتــرول تتفجَّ
اهــا، واللــه لــم يعــطِ زايــد  مزيــداً مــن نعــم اللــه التــي يهــبُ شــعب الإمــارات إيَّ
ــو  ــة، فه ــذه الأمَّ ــوال ه ــى أم ــه عل ــه الل ــذي ائتمن ــو ال ــد ه ــده، وإن كان زاي وح
ــة  ــه، لأنَّ البتــرول أمان ت يحاســب نفســه، وهــو أميــن علــى هــذه الأمــوال مــع أمَّ
ــى أرادت  ــعبه، ومت ــن وش ــل الوط ــن أج ــه م ف في ــرَّ ــو يتص ــد، فه ــدي زاي ــن ي بي

الأمــة أمانتهــا تتســلَّمها كاملــة«.

ــي  ــرى الت ــة الكب لات العالمي ــوُّ ــم التح ــي خض ــد ف ــيخ زاي ــرص الش ــد ح لق
شــهدها العالــم، علــى أن يحفــظ لدولــة الإمــارات توازنهــا، وأن يبتعــد بهــا عــن 

ــية. ــات السياس ــي التحالف ــاركة ف المش

تجربة وحدة وبناء

ــب  ــض الآراء تطال ــرت بع ــن ظه ــام 1935، حي ــى ع ــاد إل ــرة الاتح ــود فك تع
بالاتحــاد، ولكــن الظــروف لــم تكــن مواتيــة لعــدة أســباب منهــا: الظــروف 
الاقتصاديــة المتعثــرة لقلــة المــوارد،  والظــروف السياســية التــي ربطــت بعــض 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــام ف ــدات الس ــام معاه ــر نظ ــا عب ــارات ببريطاني الإم
وهــو مــا منــح بريطانيــا حقوقــاً قانونيــة للتدخــل المباشــر فــي الشــؤون الداخليــة 
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لإمــارات الســاحل العربــي )عمــان، البحريــن، وقطــر(، ونشــأ فــي تلــك الفتــرة 
نظــام الــوكلاء فــي الخليــج.

ــة الشــيخ زايــد، وتقييمهــا،  تعــد الوحــدة مــن المفاتيــح الرئيســة لفهــم تجرب
ــة الوحــدة وجوهــاً: ويمكــن القــول: إن لتجرب

ంం أولهــا: مــا كان يشــهده العصــر الــذي بــدأ فيــه مســيرته لتوحيــد الإمــارات
المتصالحــة مــن دعــوات ومحــاولات لوحــدة فــي المحيــط العربــي 
نفســه، وأيلولتهــا جميعــاً إلــى الفشــل، وهــو مــا يبــرر وصــف كثيــر مــن 
ــة  ــا: »التجرب ــارات بأنه ــة الإم ــرب لتجرب ــية الع ــوم السياس ــي العل باحث

ــاً«. ــة عربي ــدة الناجح ــة الوحي الفيدرالي

ంం ثانيهــا: أن مــا عــرف - فــي الفتــرة المشــار إليهــا- عــن فكــرة الوحــدة كان
ــد  ــاً - انتقــده الشــيخ زاي ــاً - إيديولوجي ــم يكــن كلــه- حديث ــه - إن ل جل
نفســه، واختــار أن يكــون لــكل الأطــراف المعنيــة بالوحــدة - مصلحــة - 

فــي قيامهــا واســتمرارها، وأثبتــت التجربــة صحــة رؤاه.

ంం ثالثهــا: أن أبوظبــي كانــت تملــك مــن أســباب البقــاء والنمــاء والازدهــار
-كدولــة صغيــرة- مــا يجعلهــا - أقــل حاجــة - للوحــدة مــع الإمــارات 
الأخــرى، لكــن بصيــرة الشــيخ زايــد السياســية كانــت تدفعــه إلــى اختيــار 

الوحــدة باعتبارهــا مقومــاً مــن مقومــات القــوة.

ز ات في رحلة التميُّ
َّ

محط

ــز،  ــات الزمنيــة فــي رحلــة الشــيخ زايــد مــع التميُّ نســتعرض هنــا أهــمَّ المحطَّ
ة: ويمكــن تقســيم الرحلــة إلــى مراحــل فرعيــة عــدَّ
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1. مرحلة تمثيل الحاكم في العين )1946 - 1966(

بــدأت مســيرة الشــيخ زايــد فــي العيــن عــام 1946، عندمــا عيَّنــه أخــوه الشــيخ 
ــتُقبلِ  ــره، واس ــن عم ــرينيات م ــي العش ــه، وكان ف ــاً ل ــان ممثّ ــخبوط آل نهي ش
ان، واحتفــظ الشــيخ زايــد بهــذا المنصــب  ــه باستحســانٍ واســعٍ مــن الســكَّ تعيينُ

عشــرين عامــاً.

أثمــرت الجهــود التــي بذلهــا فــي تحويــل قريــة العيــن إلــى مركــز اقتصــادي 
ــا،  مه ــي قدَّ ــز الت ــل الحواف ــارة بفع ــعت التج ــران، وتوسَّ ــر العم ــي وانتش وسياس
وزادت صــادرات المنطقــة مــن الخضــراوات، وخلقــت هجــرة المزارعيــن 
ــار والحرفيّيــن إلــى الواحــة جــواً مــن الأمــل والرخــاء لــم يُعــرف لــه مثيــل  والتجَّ
ــة طاقــة وبنكين ومدرســة  مــن قبــل، وتــمَّ إنشــاء مستشــفى وســوق جديــدة ومحطَّ
بإشــراف مدرّســين أردنيّيــن، وبــدأ زايــد بحفــر الأفــاج الجديــدة وشــارك بنفســه 

فــي أعمــال الحفــر.

2.  مرحلة حكم أبوظبي )1966 -  1971(

ــة،  ــد القيادي ــيخ زاي ــيرة الش ــي مس ــة ف ــة الثاني ــدأت المرحل ــام 1966 ب ــي ع ف
بقــرار أســرة آل نهيــان تعييــن الشــيخ زايــد - بالإجمــاع - حاكمــاً لأبوظبــي. بــدأ 
زايــد ولايتــه بمزيــج مــن العــزم والعمــل الجــاد، وتســلَّم أول تقريــر شــامل عــن 
ــر  ــد أظهــر التقري ــه الحكــم، وق ــام مــن تولّي ــي بعــد أيَّ ــة لأبوظب الأوضــاع المالي
ــدة  ــا الأرص ــنوياً، أمَّ ــون دولار« س ــبعين ملي ــذاك »س ــت آن ــط بلغ ــد النف أنَّ عوائ
ــل إذا  ــم هائ ــو رق ــون دولار«، وه ــن ملي ــدود »أربعي ــي ح ــت ف ــة فكان الحكومي
ــاوة  ــون قس ــن يعان ــاً بمواطني ــي كان محاط ــي أبوظب ــم ف ــر الحك ــا أنَّ قص أدركن
ــد  ــارة، وق ــاء الإم ــي كل أرج ــم ف ــن منه ــى الكثيري ــق عل ــا ينطب ــو م ــر، وه الفق
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رأى زايــد فــي ذلــك خطــأً أخلاقيــاً، فدعــا إلــى قصــره مديــري المصرفيــن: 
»العثمانــي«، و»الشــرقي« وكانــت تــودع لديهمــا بعــض حســابات الإمــارة، وأمــر 
بســحب أكبــر قــدر مــن المــال منهمــا، وقــام بتوزيعــه علــى المعوزيــن مباشــرةً.

ــية  ــة سياس ــق بني ــرورة خل ــة، وض ــي المنطق ــتقرار ف ــاب الاس ــدرك غي كان ي
ــي  ــن أبوظب ــي ع ــل الجماع ــرة الرحي ــش ظاه ــد عاي ــي، فق ــي أبوظب ــكة ف متماس
ر أن يحــوّل اتجــاه الهجــرة إلــى أبوظبــي  فــي عهــد أخيــه الشــيخ شــخبوط، وقــرَّ
ــوا عــن ولائهــم لآل نهيــان، ونجحــت هــذه  منهــا، وأن يســتعيد الذيــن تخلَّ

ــاً. ــا أفواج ــاس إليه ــاد الن ــتراتيجية وع الاس

كانــت الوحــدة بالنســبة إلــى الشــيخ زايــد هدفــاً ووســيلة: فهــي غايــة تمكّنــه 
مــن إدراك غايــة أكبــر منهــا هــي: وجــود كيــان سياســي كبيــر قــادر علــى حمايــة 
ــاء،  ــار والأقوي ــه إلا للكب ــد لا مــكان في ــم جدي ــق عال نفســه والتعامــل مــع حقائ
ره  ويكفــي أن نشــير إلــى مثــال واحــد لتقديــر الأهميــة الشــديدة للوحــدة فــي تصوُّ
مهــا لإنجازهــا. يقول الشــيخ  وســلوكه معــاً، ولإدراك حجــم التضحيــات التــي قدَّ
ــه أن يرســم  ــت من ــي وطلب ــى حاكــم دب ــي إل ــت بخريطــة أبوظب ــد: »لقــد بعث زاي
بنفســه الحــدود التــي يريدهــا لبــاده، وكانــت هــذه المبــادرة فــي حــدّ ذاتهــا ســبباً 

ــق منــذ زمــن«. فــي الاتفــاق الســريع الــذي وقــع بيننــا، وحسْــم وضــع معلَّ

»الإمــارات  توحيــد  إلــى  الســعي  مــن  لســنوات  الأولــى  الثمــرة  كانــت 
المتصالحــة« فــي الثامــن عشــر مــن فبرايــر عــام 1968، بإعــان اتفــاق بيــن 
ســا بموجبــه إمــارة لهــا علــم واحــد، مــع وضــع الإطار  أبوظبــي ودبــي رســمياً، أسَّ
ــترك،  ــاع المش ــة والدف ــة الخارجي ــترك كالسياس ــاون المش ــط التع ــام لمخطَّ الع
وهكــذا وُلـِـدَت نــواة دولــة الإمــارات التــي اســتكملَت وحدتهــا ســريعاً لتصبــح 
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دولــةً فيدراليــة دســتورية قائمــة علــى أســاس اتحــاد بيــن وحــدات سياســية هــي 
ــبع. ــارات الس الإم

3. مرحلة بناء الدولة وتثبيت القواعد )1971- 1990(

كانــت الســنوات مــن 1971 إلــى 1990 فتــرة الانتقــال مــن الحلــم إلــى البنــاء، 
وكانــت النــواةُ هــي قناعــة الشــيخ زايــد »بأهميــة التنميــة البشــرية كمحــرّك 
ــد أن لا قيمــة للمبانــي  أساســي لدفــع قاطــرة التنميــة فيهــا«، حيــث ظــلَّ زايــد يؤكِّ

ــان. ــن دون الإنس ــآت م والمنش

الشــرط الموضوعــي الثانــي لنجــاح مشــروع النهضــة كان »البــدء ببنــاء 
ســات الدولــة«، وبهــذا الإدراك بــدأ الشــيخ زايــد العمــل الفعلــي: مؤسَّ

ంం ــي ــتقلالها الحكوم ــن اس ــي ع ــارة أبوظب ــت إم ــمبر 1973، تخلَّ ــي ديس ف
والإداري، ودخلــت فــي العمــل الفيدرالــي، بإلغــاء وزاراتهــا القائمــة 

ــة. ــة الثاني ــوزارة الاتحادي ــئت ال ــة، فأنشِ ــر محلي ــى دوائ ــا إل وتغييره

ంం.في عام 1973 صدر الدرهم الإماراتي كعملة للدولة

ంం ــز يــن ســاعدا علــى تعزي فــي عــام 1975، قامــت أبوظبــي بإجراءيــن مهمَّ
العمــل الاندماجــي الفيدرالــي: إلغــاء العمــل بعلــم الإمــارة وحلــول علــم 
ــه، وقــرار تخصيــص نســبة 50% مــن إيــرادات إمــارة  دولــة الإمــارات محلَّ

أبوظبــي لدعــم الميزانيــة الســنوية للاتحــاد.

ంం فــي عــام 1976 تــمَّ الاتفــاق بيــن الإمــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد علــى
تخصيــص 50% مــن المــوارد النفطيــة لــكل إمــارة للإســهام فــي الميزانيــة 

ات المســلحة.  الاتحاديــة، وفــي مايــو مــن نفــس العــام تــمَّ توحيــد القــوَّ
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ంం فــي عــام 1979 بــدأت إمــارة دبــي تُســهم فــي الميزانيــة الاتحاديــة بنحــو
ملياريــن إلــى ثلاثــة مليــارات درهــم ســنوياً. 

ంం .في عام 1980 أنشئ المصرف المركزي للدولة

ంం فــي منتصــف الثمانينيــات بدأت إمارتــا الشــارقة ورأس الخيمة تخصيص
نســبة مــن عوائدهما النفطية للإســهام فــي الميزانيــة الاتحادية.

وهكــذا شــهدت المرحلــة جهــوداً حثيثــة علــى المســتوى السياســي لتثبيــت 
تهــا فــي محيطهــا الخليجــي والعربــي والدولــي،  قواعــد الدولــة وتحديــد هويَّ

وكان مــن أبــرز قــرارات هــذه المرحلــة:

ంం موقــف الشــيخ زايــد فــي حــرب أكتوبــر عــام 1973، وقطــع البتــرول عــن
أمريــكا.

ంం.1977 قرار إنشاء جامعة الإمارات في العين عام

ంం.1981 قرار إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام

ంం.1991 المشاركة في عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام

ــي وضــع أسســها الشــيخ  ــة الت ــة للدول وهكــذا أســهمت السياســة الخارجي
زايــد فــي اســتكمال معالــم الصــورة الدوليــة مثــل: الالتــزام بالمواثيــق الدوليــة، 
ــضِّ  ــة، وف ــة للدول ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــن بالتدخُّ ــماح للآخري ــدم الس وع
المنازعــات بالطــرق الســلمية، ومراعــاة حقــوق الجــوار، وحريــة اســتثمار 
الثــروات، وفتــح آفــاق الاســتثمار الخارجــي والإســهام فــي بنــاء التضامــن 
العربــي والإســامي، ورفــع حجــم المســاعدات للــدول الناميــة بصناديــق 

ــرض. ــذا الغ ــة له ص مخصَّ
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4. مرحلة الانطلاق )1991 - 2004(

ــي  ــتوى السياس ــى المس ــازات عل ــن الإنج ــدداً م ــة ع ــذه المرحل ــهدت ه ش
وسياســات  المجتمعيــة  المبــادرات  صعيــد  وعلــى  والإداري،  والتشــريعي 
اني،  التوطيــن، ودعــم المــرأة والرعايــة الصحيــة، ومواجهة خلــل التركيب الســكَّ

ــة. ــئ البحري ــر الموان وتطوي

ومــن أجــل الاســتغلال الأمثــل لمصــادر الطاقــة أنشــأت الدولــة العديــد 
مــن الصناعــات التحويليــة، ودخلــت فــي شــراكات اســتراتيجية لتوطيــن 
الدخــل  علــى  إيجابيــاً  انعكــس  مــا  وهــو  الســوق،  وتوســيع  الصناعــة 
ــيخ  ــه الش ــال عن ــذي ق ــلَّحة ال ــوات المس ــر الق ــهدت تطوي ــا ش ــي، كم القوم
رنا الإمكانيــات والجهــود لإعــداد جيــش عصــري قــوي  زايــد: لقــد ســخَّ
ــر،  ــة للعص راً ومواكب ــوُّ ــا تط ــلحة وأكثره ــل الأس ــه أفض ــا ل ب، ووفَّرن ــدرَّ وم
ســنا المعاهــد والكليــات المتخصّصــة والعســكرية العليــا لتأهيــل أبنائنــا  وأسَّ
ــن  ــة أرض الوط ــي حماي ــر ف ــم الكبي ــق بدوره ــاً يلي ــداداً كام ــم إع وإعداده

ــل. ــامة الأه وس

ــى  ة إل ــوَّ ــا بق هه ــة توجُّ ــت الدول ــرين أعلن ــادي والعش ــرن الح ــة الق ــع بداي وم
»الاقتصــاد المعرفــي«، ولا غرابــة أن نقــرأ هنــا فــي مرجــع عربــي عــن الاقتصــاد 
ــد وعمــل بمقتضاهــا قبــل عقــود مــن ظهــور  المعرفــي جملــة قالهــا الشــيخ زاي
: »التعليــم والتنميــة  المفهــوم والمصطلــح، فمــن مبــادئ الاقتصــاد المعرفــي أنَّ
صنــوان متلازمــان، بــل التعليــم يعــدُّ ســابقاً علــى التنميــة، وهــو اســتثمار أصيــل 
ــة  ــى الاقتصادي ــية للبن ــة الأساس ــر، والدعام ــتثمار آخ ــكل اس ــدة ل ــكّل القاع يش

ــزة الأساســية للارتقــاء. ــة، والركي والسياســية والاجتماعي
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ة )ما بعد الشيخ زايد( ة الدوليَّ 5.  مرحلة التنافسيَّ

ంం ــاً والثالــث ــة الإمــارات المركــز الثانــي عربي فــي عــام 2013 حــازت دول
ــل  ــن أص ــا م ــن التكنولوجي ــتفادة م ــا للاس ته ــث جاهزيَّ ــن حي ــاً م عالمي

.144

ంం ــت ــي احتلَّ ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــن برنام ــادر م ــر ص ــاً لتقري وطبق
ــرية. ــة البش ــي التنمي ــام 2013 ف ــاً ع ــي عربي ــز الثان ــارات المرك الإم

ంం 46(فــي عــام 1995 كانــت الإمــارات فــي المركــز الثانــي عربيــاً والـــ
عالميــاً( بمعاييــر الاقتصــاد المعرفــي، فأصبحــت عــام 2012 الأولــى 

ــاً(. ــاً والـــ)42 عالمي عربي

ంం ويمكــن ملاحظــة انعــكاس مســتوى التنظيــم السياســي علــى البنــى
ــرات الدوليــة ومــن أبرزهــا نتائــج تقاريــر  الاجتماعيــة مــن دراســة المؤشِّ
ــة لعامــي 2013 و2014 حيــث صعــدت الإمــارات )5(  التنافســيَّة الدوليَّ
مراتــب لتحتــلَّ المرتبــة )19( فــي التنافســيَّة الكليَّــة لاقتصادهــا فــي ســنة 

ــتراليا.  ــدا، وأس ــا، وأيرلن ــل: فرنس ــى دول مث ــة عل ــدة، متقدّم واح

ز وإدارة الدولة التميُّ

حيــن نقيّــم تجربــة الشــيخ زايــد فــي إدارة الدولــة، اســتناداً إلــى نمــوذج 
ــتخدامها  ــائع اس ــز« الش ــاذج »إدارة التميُّ ــرز نم ــن أب ــو م ــي، وه ــز الأوروب التميُّ
ــات  س ــم المؤسَّ ــم ليقي ــز« صُمّ ــوذج التميُّ ــا كان »نم ــر، ولمَّ ــم المعاص ــي العال ف
ــات،  ــات المُمكِن ب ــة متطلَّ ــة صياغ ــرات التالي ــي الفق ــنعيد ف ــا س ن ــدول، فإنَّ لا ال
ــوذج  ــل النم ــو يجع ــى نح ــة عل ــا التوجيهي ــة ونقاطه ــا الفرعي ــرح معاييره ونش

ــدول: ــى ال ــق عل ــاً للتطبي قاب
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ز - زايد ومفاهيم التميُّ
ً
أولا

1.  مفهوم القيادة من خلال رؤية وقيم إنسانية

وهــو مــا نجــح الشــيخ زايــد فــي إدراكــه، واســتطاع بلــورة اســتجابته الخاصــة 
لــه فــي فكــرة »الاتحــاد«، فالحــل هنــا ينطــوي علــى إلهــام ورؤيــة لا علــى مجــرد 
اســتجابة »آليــة« منفصلــة عــن الرؤيــة العامــة، وهــي رؤيــة كان الجانــب الإيمانــي 
ــة  ــق الرفاهي ــة ترتكــز علــى: »تحقي ــد مــن رؤي ــق الشــيخ زاي حاضــراً فيهــا. انطل

الاجتماعيــة ومفهــوم متكامــل للوحــدة السياســية والاهتمــام بالبيئــة«.

2.  مفهوم تنمية القدرات الوطنية

ارتكــزت اســتراتيجية الإمــارات فــي تطويــر القــدرات الوطنيــة للدولــة علــى 
ثلاثــة محــاور: إدخــال الإمــارات فــي عصــر الصناعــة لتنويــع مصــادر الدخــل، 
واســتنبات اقتصــاد زراعــي، واســتقطاب الكفــاءات البشــرية للإســهام فــي 

لــة. ــة المؤهَّ ــة المــوارد البشــرية الوطني ــرة النمــو فــي ظــل قلَّ تســريع وتي

ف مع التغيير 3. مفـهــوم الإدارة بـالكـفـاءة وسـرعة التكيُّ

هنــاك عشــرات الأمثلــة علــى الجهــود التــي بذلهــا الشــيخ زايــد فــي رحلتــه 
ــادئ  ــن المب ــي ع ــر، دون التخلّ ــع التغيي ــف م ــة والتكيُّ ل ــإدارة المؤهَّ ــة ل القيادي
لات  الجوهريــة، وذلــك فــي إدارة التوقُّعــات الداخليــة والخارجيــة والتحــوُّ
الثقافيــة والمجتمعيــة لدولــة فــي طــور النمــو، واســتخدام أكثــر الســبل تأثيــراً فــي 
ــري  ــال البش ــا، وإدارة رأس الم ــن له ــذاب مؤيِّدي ــة واجت ــداف الوطني ــر الأه نش

ــا. ــة وإدارته ــروعات الوطني ــد المش ــة، وتحدي ــة التقني والبني

4. مـفـهـوم النــجاح بـاستثمـار مـواهـب المواطنين وقدراتهم

كان شــحُّ المــوارد البشــرية مــن العقبــات التــي كان علــى الشــيخ زايــد أن 
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يواجههــا عنــد تأســيس الهيــكل الإداري ومعالجــة مشــكلاته، فإلــى جانــب 
ــى ابتعــاث الطــاب للدراســة  ــد إل ــادر الشــيخ زاي ــم، ب ــي التعلي ــع ف التوسُّ

فــي الخــارج.

5.  مفهوم خلق قيمة مضافة للمقيمين على أرض الدولة

ــاً  ــة هدف ــى أرض الدول ــن عل ــق للمقيمي ــي تتحقَّ ــة الت ــة المضاف ــت القيم كان
واضحــاً، وهــو »إســعاد المواطنيــن« وهــو المنهــج الــذي هيَّــأ للمقيميــن جميعــاً 
- مواطنيــن، ووافديــن- أســباباً مشــتركة للســعادة، مــا يعنــي قيمــةً مضافــةً ذات 
طبيعــة نوعيــة تتجــاوز توفيــر الحاجــات الضروريــة إلــى تحقيــق دولــة الرفاهيــة.

6. مفهوم تسخير الإبداع والابتكار

الأعمــال  علــى  ينطبــق  الإبــداع  مفهــوم  أنَّ  بفطرتــه  زايــد  الشــيخ  أدرك 
إبــداع  هنــاك  فقــط.  المنتجــات  علــى  يقتصــر  ولا  والأنشــطة،  والعمليــات 
ــات،  ــل والمواص ــم، والنق ــل والتعلي ــة العم ــاكل وأنظم ــات والهي ــي العملي ف
ــق فائــدة الإبــداع  ــة والتنميــة الأســرية، وغيرهــا مــن المجــالات، وتتحقَّ والصحَّ
دة  دة إلــى واقــع ملمــوس عبــر خطــط إنتــاج محــدَّ ل الأفــكار المجــرَّ عندمــا تتحــوَّ

ومتوافقــة مــع الأهــداف والخطــط وفــي الإطــار الزمنــي الملائــم.

7.  مـفهـوم اسـتـدامـة تـحقـيق النتـائج الباهرة

ام  الحــكَّ بيــن  الثقــة  مســتويات  ببنــاء  الكبيــرة  النتائــج  اســتدامة  تتعلــق 
ــة  ــية والاقتصادي ــر السياس ــتراتيجية والمخاط ــا الاس ــعوب، وإدارة القضاي والش
ومحاربــة الفســاد واســتقلال الإعــام والقضــاء والشــفافية فــي إعــداد التقاريــر 
القــرار  لمتخــذي  والوافيــة  الدقيقــة  المعلومــات  وتوفيــر  النتائــج،  وإعــان 

لتمكّنهــم مــن اتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب.
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8.  مـفـهوم بنـاء مـستقبل مستدام

ــة  ــر بيئ ــق إلا بتوفي ــاء المســتقبل المســتدام لــن يتحقَّ أدرك الشــيخ زايــد أنَّ بن
ونمــط حيــاة وأســاليب عمــل تشــجّع المواطنيــن علــى المشــاركة الإيجابيــة فــي 
ــاءات  ــة الـكـفـ ــل، ومـعرفــ ــع ككــ ــى المجتم ــدة عل ــود بالفائ ــي تع ــطة الت الأنش

المــطلـــوبة وفـهمهـــا لتحقيــق ذلــك.

ز الرئيسة : زايد ومعايير التميُّ
ً
ثانيا

1. معيار القيادة

أ. �كيــف صــاغ الشــيخ زايــد رؤيــة دولــة الإمــارات ورسـالـتـــها وقيـمـهـــا 
م القــدوة الحســنة؟ هــذا المعيــار يشــمل المحــاور  ومبـادئـهـا؟وكـيـــف قـــدَّ

الاسترشــادية التاليــة:

ంం.القيم الرئيسة لدولة الإمارات ومسارها المستقبلي

ంం.توحيد الجهود لتحقيق الرؤية

ంం.نشر قيم الدولة والدفاع عنها

ంం.دعم ثقافة المشاركة في القيادة

ంం.تعزيز السمعة والمكانة الدولية

ంం.السلوك القيادي والقدوة الحسنة

ســية والإداريــة فــي الدولــة، وتابــع إجراء  ر الشــيخ زايــد النظــم المؤسَّ ب. �كيــف طــوَّ
التحســينات عليهــا؟ هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالية:

ంం.تحديد الأولويات وإدارة التوقُّعات
ంం.حصر القدرات وتقييم النتائج
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ంం.توفير منافع مستدامة متوازنة
ంం.إدارة القـضــايـا الاسـتـراتـيـجيـة والأخـطـار المستقبلية
ంం.المساءلة والشفافية وتبادل المسؤولية

ج. �كيــف تفاعــل الشــيخ زايــد مــع الأطــراف الخارجيـــة خـليجيـــاً وإقلـــيمياً 
ــة: ــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالي ــياً؟ هــذا المعي وعـالمـ

ంం.تـعــزيز الــقــيم المـــشــتــركة بـيـن الــشـركـاء الاستراتيجيين
ంం.الاستـجابة المـناسبة للحــاجــات والتوقُّعـات
ంం.تـحـقـيــق مــســتـويــات الـــثــقـة بــالـتـشــاور والمصارحة
ంం.التزام القيم العليا والمبادئ الإنسانية
ంం.المساعدات الإنسانية الدولية

ــذا  ــارات؟ ه ــة الإم ــاء دول ــن أبن ــز بي ــة التميُّ ــد ثقاف ــيخ زاي ــم الش ــف دع د. �كي
ــة: ــادية التالي ــاور الاسترش ــمل المح ــار يش المعي

ంం.الاعتراف بالجهود وتقديرها
ంం.تبنِّي الأفكار الجديدة ودعم تطبيقها
ంం.ع وتكافؤ الفرص تعزيز التنوُّ

ــة  ــة لــعـمليَّـ الـ هـ. �كيــف نجــح الشــيخ زايــد فــي ضمــان مرونــة الإدارة الـفـعَّ
المحــاور  يشــمل  المعيــار  هــذا  الإماراتــي؟  المجتمــع  فــي  الـتغيـيـــر 

التاليــة: الاسترشــادية 

ంం.الإدارة الفعالة للتغيير

ంం.صناعة القرارات بناءً على المعلومات والخبرة
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ంం.التوازن بين متطلَّبات الإنسان والبيئة والثروة

ంం.إشراك المواطنين في التغيير

2. معيار الاستراتيجية

عــات  أ. �كيــف صــاغ الشــيخ زايــد الاســتراتيجية بنــاء علــى الحاجــات والتوقُّ
داخليــاً وخارجيــاً؟ هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.تأطير الرؤية بناء على الحاجات والتطلُّعات

ంం.ب لها توقُّع المتغيّرات المحتملة والتأهُّ

ంం.مراجعة الاستراتيجية والسياسات الداعمة

ంం.رسم السيناريوهات المستقبلية

المجتمع  قدرات  على  بناء  الاستراتيجية  زايد  الشيخ  صاغ  ب. �كيف 
وإمكانيات الدولة؟ هذا المعيار يشمل المحاور الاسترشادية التالية:

ంం.تحليل اتجاهات الأداء وفرص التحسين

ంం.فهم القدرات الظاهرة والكامنة

ంం.تصميم استراتيجيَّات التغيير المحسوب

ంం.ة وفرص التحسين تحديد نقاط القوَّ

ر الشــيخ زايــد الاســتراتيجية والسياســات الداعمــة لهــا؟ هــذا  ج. �كيــف طــوَّ
المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.صياغة استراتيجية واحدة
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ంం.تطبيق مفهوم الاستدامة

ంం.تحديد الأهداف وتوفير الموارد لتحقيقها

ంం.إدارة الأخطاء وتجذير القيم الوطنية

وتابــع  الداعمــة  والسياســات  الاســتراتيجية  زايــد  الشــيخ  نشــر  د. �كيــف 
التاليــة: الاسترشــادية  المحــاور  يشــمل  المعيــار  هــذا  أداءهــا؟ 

ంం.ترجمة الاستراتيجية إلى سياسات متوائمة
ంం.تــأســيـس الــهــيـاكـل التـنظـيميـة لـتـنـفـيذ الاستراتيجية
ంం.تعميم الاستراتيجية وتوسيع المشاركة

3. معيار رأس المال البشري

أ. �كيــــف أدرك الشيخ زايد واقع رأس المـــــال البـشــــري في الدولة لتــحقـيق 
خطــط النمــو؟ هــذا المعيار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالية:

ంం.تشخيص واقع رأس المال البشري وفرص تطويره
ంం.مواءمة الموارد البشرية مع استراتيجية الدولة
ంం.توطيد نهج الشورى
ంం.ضمان المساواة وتكافؤ الفرص

ــذا  ــا؟ ه ــرية وقدراته ــروات البش ــارف الث ــد مع ــيخ زاي ر الش ــوَّ ــف ط ب. �كي
المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.تحديد المهارات والكفاءات ومستويات الأداء المطلوبة
ంం.التخــطيـط لــجـذب الـكـــفاءات وتطـــويرهــا والاحتفاظ بها
ంం.تقييم الأداء ووضع خطط التعليم والتطوير وتنفيذها
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ــق الشــيخ زايــد تطلُّعــات المواطنيــن وأهــداف الدولــة بالشــراكة  ج. �كيــف حقَّ
والتمكيــن؟ هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.تمكين المواطنين
ంం.غرس ثقافة الإبداع والابتكار
ంం.ل مسؤوليَّتهم المجتمعية تشجيع الأفراد على تحمُّ

د. �كــيــــف تـــواصل الشيـــــخ زايــد مــع الشـــعب لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة؟ 
هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.وضـــع استــراتيجيــات الـحوار المــجتمعي وأدواته
ంం.تشجيع الحوار وتبادل المعرفة
ంం.تعزيز الروابط بين المقيمين على أرض الدولة

ع وتــكافؤ  ر الشيخ زايد رأس المال البشري وحــافــظ على الــتنوُّ هـ. �كيف قدَّ
الــفرص؟ هذا المعيار يـشــمل المـحـاور الاسـترشــاديـة التالية:

ంం.مزايا المواطنين في الدولة
ంం.دية والاستفادة منها تشجيع العمل الجماعي واحترام التعدُّ

4. معيار الشراكات والموارد

ــق منفعــة مســتدامة؟  ــد الشــراكات والمــوارد لتحقي ــف أدار الشــيخ زاي أ. �كي
ــة: ــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالي هــذا المعي

ంం.تحديد دوائر الشركاء وإدارة توقُّعاتهم
ంం.بناء علاقات مستدامة على أساس الثقة والمنفعة
ంం.الة في المنظَّمات الدولية المشاركة الفعَّ
ంం.إدارة الشراكات لخدمة مصالح الدولة

زايد والتميُّز
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ب. �كيــف أدار الشــيخ زايــد الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة فــي الدولــة لضمان 
نجــاح مســتدام؟ هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالية:

ంం.بــنــاء اســتــراتـيـجــيــات الإدارة المــالــيــة والاقتصادية وسياساتها
ంం.التخطيط والرقابة المالية
ంం.تقييم الاستثمار وإدارته
ంం.المرونة والحوكمة المالية
ంం.تحديد الأخطار المالية وتحجيمها وإدارتها

ج. �كيــف أدار الشــيخ زايــد المــوارد الماليــة والطبيعيــة وفق قواعد الاســتدامة؟ 
هــذا المعيار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التالية:

ంం.استراتيجيَّات ضمان الاستدامة للموارد الطبيعية وسياساتها
ంం.الة للموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل والإدارة الفعَّ
ంం.ة أثر الأنشطة الاقتصادية في البيئة والصحَّ
ంం.ترقية المعايير البيئية

ــذا  ــة؟ ه ــتراتيجية الدول ــز اس ــة لتعزي ــة التقنيَّ ــد البني ــيخ زاي ــف أدار الش د. �كي
ــة: ــادية التالي ــاور الاسترش ــمل المح ــار يش المعي

ంం.وضع استراتيجية البنية التقنيَّة للدولة وسياساتها
ంం.استخدام البنية التقنيَّة لدعم جهود تحديث التطوير
ంం.استخدام التقنيات الحديثة في تلبية حاجات المجتمع

وبناء  القرار  صناعة  لدعم  للمعرفة  الة  الفعَّ الإدارة  زايد  الشيخ  حقَّق  هـ. �كيف 
قدرات الدولة؟ هذا المعيار يشمل المحاور الاسترشادية التالية:

ంం.استراتيجيات إدارة المعلومات والمعرفة وسياساتها

عماد الدين حسين
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ంం.ال للمعرفة في صناعة القرار الاستخدام الفعَّ

ంం.تأسيس شبكات التعلُّم والإعلام لإدارة المعرفة

ంం.ة في الإمارات حقوق الملكيَّة الفكريَّ

5. معيار العمليات والمنتجات والخدمات )المشروعات والخدمات الحكومية(

أ. �كيــف خطَّــط الشــيخ زايــد للمشــروعات الوطنيــة والخدمــات الحكوميــة؟ 
هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.ة للدولة مواءمة المشروعات والخدمات مع السياسة العامَّ
ంం.تحديد المشروعات بما يلبِّي الحاجات والتطلُّعات
ంం.التنسيق والتكامل بين المشروعات

ب. �كيــف أدار الشــيخ زايــد الجهــاز الحكومــي لزيــادة المــردود للمواطــن؟ 
هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.إنشاء الجهاز الحكومي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية

ంం.مراجعة كفاءة الجهاز الحكومي وتقييمها

ంం.تطوير الجهاز الحكومي بناء على رغبات الناس وتطلُّعاتهم

ــذا  ــاتها؟ ه س ــارات ومؤسَّ ــة الإم ــم بدول ــد العال ــيخ زاي ف الش ــرَّ ــف ع ج. �كي
ــة: ــادية التالي ــاور الاسترش ــمل المح ــار يش المعي

ంం.دور الإعلام المحلي في تثبيت قواعد الدولة

ంం.ًالتعريف بدولة الإمارات عالميا

ంం.ًدور المساعدات الخارجية في تعزيز مكانة الدولة عالميا

زايد والتميُّز
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د. �كيــف أســهم الشــيخ زايــد فــي توفيــر خدمــات جديــدة بانتظــام وفاعليــة؟ 
هــذا المعيــار يشــمل المحــاور الاسترشــادية التاليــة:

ంం.توفير الخدمات الحكومية المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية
ంం.توفير الخدمات الحكومية بما يلبّي الحاجات والتطلُّعات
ంం.سات الحكومية بناء القدرات التنظيمية للمؤسَّ

هـ. �كيــف أدار الشــيخ زايــد الآثــار الاجتماعيــة لأداء الجهــاز الحكومــي؟ 
ــة: ــادية التالي ــاور الاسترش ــمل المح ــار يش ــذا المعي ه

ంం.الة في إدارة العلاقات المجتمعية بناء سياسات فعَّ
ంం.فتح حوار مستمر مع المواطنين
ంం.مراعاة الجانب الاجتماعي في المشروعات والخدمات

ة،   لجهــوده الإنســانيَّ
ً
حــاز ســموه العديــد مــن الأوســمة والجوائــز تقديــرا

بعضهــا: وهــذه 

ంం ،الوثيقــة الذهبيــة 1985، مــن المنظمــة الدوليــة للأجانــب، جنيف/سويســرا

لجهــوده فــي المجــالات الإنســانية، ورعايــة الجاليــات الأجنبيــة العاملــة 
لــدى دولــة الإمــارات.

ంం أبــرز شــخصية للعــام، 1989، هيئــة رجــل العــام الدوليــة، فرنســا. لــدوره فــي

وقــف الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وإعــادة العلاقــات بيــن الــدول العربيــة 
ومصــر بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد.

ంం .الأمريكيــة المتحــدة  الولايــات   ،1992 العالميــة،  الليونــز  منظمــة  وســام 

لمواقفــه ومبادراتــه النبيلــة لإغاثــة المتضررين مــن المجاعــة والكوارث، 
ــة. ــدول النامي ــة لل ــاعدات المتواصل ــك المس وكذل
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ంం .وشــاح رجــل الإنمــاء والتنميــة، 1992، جامعــة الــدول العربيــة/، القاهرة/مصــر

ــة فــي الوطــن  ــر والمشــاريع البيئيَّــة والتنمويَّ لجهــوده فــي مكافحــة التصحُّ
العربي.

ంం ،درع مجلــس وزراء العمــل، 1993، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

ــز أواصــر التعــاون  الرياض/الســعودية. لدعــم ســموه المتواصــل لتعزي
ــاون. ــس التع ــار مجل ــن أقط ــط بي والتراب

ంం ــموه ــدور س ــر. ل ــة، القاهرة/مص ــل العربي ــة العم ــل، 1996، منظم درع العم

ــترك. ــي المش ــل العرب ــم العم ــي دع ــد ف الرائ

ంం الشــخصية الإنمائيــة علــى مســتوى العالم، 1996، اســتطلاع أجراه مركز الشــرق

الأوســط شــارك فيــه أكثــر مــن نصــف مليــون عربــي حــول العالــم. جدة/ 
الســعودية. لــدوره فــي مجــال التنمية.

ంం لقــب حكيــم العــرب، 1997، مجلــة الأهــرام العربــي، مصــر. لجهــوده فــي

ــات  ــدء بعلاق ــات، والب ــاوز الخلاف ــمل وتج ــم الش ــة، ول ــدة العربي الوح
ــي. ــاب الماض ــاوز كل خط ــة تتج ــة طيب عربي

ంం ،شــهادة البانــدا الذهبيــة، 1997، الصنــدوق العالمــي للحفــاظ علــى الطبيعــة

ــة  ــة وحماي ــى البيئ ــاظ عل ــي الحف ــرة ف ــوده الكبي ــرا. لجه جنيف/سويس
الحيــاة البريــة فــي الإمــارات خاصــة ومناطــق أخــرى مــن العالــم.

ంం ،ــياحية ــي الس ــه ج ــر إي ــداي ميك ــركة هولي ــة، 1997، ش ــخصية عالمي ــم ش أه

سويســرا. باعتبــاره مــن أبــرز الزعمــاء فــي العالــم ولإســهاماته مــن أجــل 
إقــرار الأمــن والســام فــي كافــة أنحــاء العالــم.

ంం أهــم شــخصية فــي العــام، 1997، صحيفــة العالــم اليــوم، مصــر. حملــه للحلم
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العربــي بيــن يديــه وبســطه مــن ســماحة العــرب درســاً يقتــدى بــه، ودوره 
فــي وصــول ميــاه نهــر النيــل إلــى ســيناء.

ంం .ــرب ــة، 1998، الرباط/المغ ــم والثقاف ــة والتعلي ــامية للتربي ــة الإس درع المنظم

لجهــوده فــي دعــم المنظمــة، ودعــم العمــل الإســامي المشــترك.

ంం ،شــخصية العــام الإســامية، 1999، جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم

ــلمين،  ــام والمس ــة الإس ــي خدم ــه ف ــوده ومواقف ــارات. لجه دبي/الإم
ــامية. ــدول الإس ــن ال ــن بي ــق التضام ــد لتحقي ــذل كل جه ــى ب ــه عل وحرص

عماد الدين حسين

د. عماد الدين ح�سين:
حا�صل على الدكتوراه في الإدارة الدولية  من كلية 

الإدارة الدولية بنيويورك، وماج�ستير في القانون 
والأعمال الدولية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة، 
وم�ست�شار ومدرب دولي في التطوير والتميز الم�ؤ�س�سي، 

ومحكم تجاري دولي معتمد لدى مركز �أبوظبي للتوثيق 
والتحكيم التجاري ، وير�أ�س مجموعة رواد التميز 

الإداري الدوليون المتخ�صة في م�شاريع بناء القدرات 
والتميز الم�ؤ�س�سي والا�ست�شارات الإدارية والقانونية،،  

وكاتب وم�ؤلف له العديد من الإ�صدارات.

الم�ؤلف:



�صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان:
القائد والدولة

ت�أليـــف:

مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الا�ستراتيجية

ة الاتحاد بقوَّ





التراث

فــي عــام 1863 رصــد المبعــوث البريطانــي المقــدّم »لويــس بيلــي« انطباعاتــه 
عــن زيارتــه لمنطقــة الخليــج، ولــم يكــن المقــدّم »بيلــي« خياليــاً فــي انطباعاتــه، 
ــه  ــترعت انتباه ــي اس ــج العرب ــعوب الخلي ــي ش ــر ف ــة للنظ ــمات لافت ــر أنَّ س غي

فكتــب يقــول:

»مــا إن تلتقــي هــؤلاء العــرب حتــى تفهــم كيــف اســتطاعوا أن يفتحــوا العالــم 
ذات يــوم، وقــد تركتهــم وأنــا مقتنــع بأنَّهــم مــا زالــوا يملكــون الخصائــص 
قــت  والســجايا التــي يمكــن أن تعيــد لهــم صيتهــم مــرةً أخــرى إذا مــا تحقَّ
الظــروف الملائمــة. لقــد تركــت هــؤلاء العــرب وقــد انطبــع فــي ذهنــي أنَّ 
نتيجــة  لت  تشــكَّ قــد  ونظــام حكمهــم،  فضائلهــم، وعاداتهــم، وأخلاقهــم، 
ــة والأحــداث التــي كانــت تطــرأ مــن حيــن إلــى آخــر. المــرء  للظــروف الطبيعي
الــذي يجــد نفســه مجبــراً علــى العيــش فــي الصحــراء لا يمكــن أن يُشــبّه نفســه 
بآخــر ينحــدر مــن سُــالة بدويــة أصيلــة، تفتَّحــت عينــاه علــى الحيــاة ليجــد نفســه 

ــا«. ــخائها وثرائه ــكل س ــة ب ــان البادي ــي أحض ف

فــي هــذه الظــروف البيئيــة القاســية ينمــو إحســاسُ الفرد بذاتــه، ويتزايــد تقدير 
دَهــم  قيــم الحريــة والاســتقلال الذاتــي، غيــر أنَّ الســعي مــن أجــل البقــاء قــد عَوَّ
ــي جماعــات كلَّمــا اقتضــت  ــن ف ــوا متحدي ــوا ويعمل ــوا ويتكاتف ــى أن يتعاون عل
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المصلحــة العامــة ذلــك، كمــا أنَّ هــؤلاء الرجــال الذيــن يقــدّرون قيمــة الحريــة 
ــي جمعتهــم وربطتهــم  ــال احترامهــم. الصــات الت ــذي ين يُطيعــون زعيمَهــم ال
معــاً كامنــة وغيــر ملموســة، وتقــوم روابــط الاتحــاد علــى عهــود ومواثيــق 
ــة يحافــظ عليهــا أطرافهــا ملتزميــن بمبــدأ الشــرف وصــدق الكلمــة الــذي  طوعيَّ

يشــكّل مقوّمــاً أساســياً فــي كل جانــب مــن جوانــب ثقافتهــم. 

ل مجتمعُهم من تفاعل ثلاثة عناصر منفصلة ولكنَّها متكاملة: لقد تشكَّ

ంం .دت أبعاد عالمهم لها طبيعة المكان وهي البيئة الطبيعية التي حدَّ أوَّ

ంం ــة ــي تنتظــم مــن خلالهــا حياتهــم الاجتماعي ــة السياســية الت وثانيهــا البني
ــة.  ــة القبلي ــة والزعام ــي القبيل ــة ف والمتمثّل

ంం ــل فــي ــا ثالثهــا فهــو البنيــة الأخلاقيــة التــي ربطــت بينهــم، والتــي تتمثَّ أمَّ
ــم  ــهم كلٌّ منه ــد أس ــدو، وق ــرِه كلُّ الب ــزمُ بجوه ــذي يلت ــرف ال ــدأ الش مب
فــي تكويــن شــخصية »عــرب الصحــراء«، كمــا أنَّهــا تشــكّل المرتكــزات 

الكامنــة فــي أعمــاق شــخصية الشــيخ زايــد.

البيئة الطبيعية: الصحراء

ــةً  ــة ثقاف ــرة العربي ــل صحــراء شــبه الجزي ــة قاســية مث ــي بيئ ــاةُ ف أفــرزت الحي
ــراء  ــي الصح ــة ف ــة عربي ــكل قبيل ــرورة، ف ــه الض ــا اقتضت ــع م ــت م ــدة تكيَّف فري
تكيَّفــت مــع الظــروف التــي واجهتهــا، وتنقســم القبائــل بشــكل عــام إلــى قســمين 

ــين:  رئيس

أولاً: القبائــل التــي عاشــت علــى مــا تجــود بــه الصحــراء، فهــي تُربّي الماشــية 
وتــزرع الواحات. 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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ثانيــاً: القبائــل التــي تعيــش علــى البحــر، ســواء بالاعتمــاد علــى صيــد 
البحريــة. التجــارة  أو  اللؤلــؤ  واســتخراج  الغــوص  أو  الأســماك 

ــون  ــا يندرج ــو أنَّ أهله ــي ه ــي أبوظب ــاس« ف ــي ي ــة »بن ــز قبيل ــذي يميّ ــا ال أمَّ
ــة للفرصــة  ــاة اســتجابة طبيعي ــن معــاً، فقــد كان هــذا النمــط مــن الحي فــي الفئتي
ــا رؤيــة هــذا النمــط  اهــا بيئتهــم التــي كان عليهــم اســتغلالها، أمَّ التــي منحتهــم إيَّ
مــن الحيــاة فترتكــز علــى كونهــم »متعــدّدي الأنشــطة«، حيــث أكســبتهم بيئتُهــم 
ــزون بهــا عــن ســواهم  ــي يتميَّ مجموعــةً مــن الصفــات والقــدرات الخاصــة الت

مــن القبائــل العربيــة.

منظومة القيم في المجتمع القبَلي

ــد مفهــوم الشــرف فــي منظومــة الأعــراف والتقاليــد المتعلّقــة بحســن  يتجسَّ
ــة والإيثــار والفروســيَّة والشــهامة والشــجاعة،  الضيافــة والكــرم والصــدق والعفَّ
نــا فــي هــذا  وتشــكّل هــذه الأعــراف البنِيــة الأساســية للمجتمــع العربــي، ومــا يهمُّ
لت علاقــات الفــرد الاجتماعية  المقــام هــو مفهــوم الشــرف الجماعــي. لقد تشــكَّ
ــا  دت فــي شــكلين: فإمَّ مــن واقــع بيئتــه الطبيعيــة، كمــا أنَّ علاقتــه بغيــره قــد تحــدَّ
ــا أن يختلفــا ويتعارضــا، وإن كان للجماعــة أهميَّــة  أن يتكاتفــا ويتعاونــا، وإمَّ
هــا إلــى حقيقــة أنَّ كل فــرد وكل عشــيرة وكل فخــذ مــن القبيلــة إنَّمــا  ــة مردُّ خاصَّ
ــه لا وجــود للفرديــة والعُزلــة لــدى أي شــخص فــي  يمثّــل جــزءاً مــن الــكل، فإنَّ
إطــار هــذه المنظومــة، وقــد يغيّــر النــاس مكانهــم مــن فئــة إلــى أخــرى، إلا أنَّهــم 

لا يســتطيعون أن يكونــوا بــا موطــن ينتمــون إليــه.

ــام للمعانــي  ــد فهمــه الت ــز الشــيخ زاي ولعــلَّ مــن أهــمّ الصفــات التــي تُميّ
ــي  ــي الت ــك المعان ــرف، تل ــوم الش ــة لمفه ــات المختلف ــابكة والتصنيف المتش

ة الاتحاد بقوَّ
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ــذه  ــتخدام ه ــية اس ــه السياس ــأدرك بفطنت ــل، ف ــن القبائ ــات بي ــم العلاق تحك
المبــادئ كوســيلة للتقــارب والاتحــاد بيــن القبائــل، ولعــلَّ جــزءاً مــن إدراكــه 
ــل  ــذي حم ــم ال ــدّه العظي ــح لج ــلوب الناج ــى الأس ــود إل ــة يع ــذه الحقيق له
ــي  ــرأي ف ــادل ال ــاء وتب ــي جمــع أعــداء الأمــس للق ــر(، ف ــد الكبي اســمه )زاي
مجلــس واحــد. لقــد اســتند كلٌّ مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان والشــيخ زايــد 
الكبيــر فــي ممارســاتهما السياســية إلــى جوهــر التقاليــد البدويــة، والمتمثّلــة 
فــي مــدّ اليــد إلــى أعــداء الأمــس والإصغــاء إليهــم واســتخدام الكلمــة بــدل 
ــة  ــة البدويَّ ــر الطبيع ــو جوه ــك ه ــم، لأنَّ ذل ــاف معه ــلّ الخ ــي ح ــيف ف الس

ــاف. ــتيعاب الاخت لاس

شيخ القبيلة رمز الاتحاد

اه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان الظروف  مــن أهــمّ جوانــب الإرث الــذي تلقَّ
الصعبــة الناجمــة عــن قســوة المُنــاخ والبيئــة، وشــظف العيــش الــذي تفرضــه حيــاة 
الصحــراء، والثقافــة القائمــة علــى القيــم والعــادات النابعــة مــن مبــدأ الشــرف. كان 
ت  تهــا، الــذي امتــدَّ الــولاء هــو المبــدأ الــذي تقــوم عليــه فكــرة الشــرف القبلــي برمَّ
مــه الشــيخ زايــد، لتقيــم جســوراً قويــةً بينــه وبيــن  آثــاره متجــاوزةً الحِلــف الــذي تزعَّ
القبائــل المجــاورة. لقــد أدركــوا أنَّهــم أمــام قائــد يحتــرم كلمتَــه ويهتــمُّ بشــعبه.لقد 
كان يتعامــل مــع المشــكلات والأزمــات بمنهــج خــاص، فهــو دائمــاً عبــر مراحــل 
حياتــه المختلفــة يســتخلصُ مــن الأزمــة أهــمَّ الــدروس والعبــر، ومــن الســهل علــى 
المتتبّــع لمســيرة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، 
ــع  ــة، فم ــدوء ورويَّ ــات به ــن وإدارة الأزم ــة المح ــى مواجه ــه عل ــظ قدرت أن يلاح
ــة للتوصــل  ــه الصلب ــه السياســيةُ، وإرادتُ ــى حنكتُ تها تتجلَّ ــة الظــروف وشــدَّ صعوب

إلــى حــل يتجــاوز تداعيــات الأزمــة.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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زايد بن سلطان في صباه

ــه  ــي طفولت ــى ف ــن: الأول ــن مختلفتي ــاه بتجربتي ــي صب ــد ف ــيخ زاي ــرَّ الش م
المبكّــرة بمنــزل أبيــه فــي أبوظبــي، والثانيــة فــي مقــرّ الحاكــم فــي قصــر 
الحصــن بعــد تولّــي أخيــه الشــيخ شــخبوط الحكــم، فــي ذلــك الوقــت المبكّــر 
بــدأ زايــد يحفــظُ القــرآنَ الكريــم، ولــم يكــن تجــاوز ســنوات الطفولــة عندمــا 
ــم منــه، وســرعان مــا  بــدأ يحضــر مجلــس أبيــه، ويُصغــي لمــا يــدور فيــه ويتعلَّ
اكتســب الثقــة ليطــرح استفســاراته علــى ضيــوف المجلــس، وأصبــح معروفــاً 

ــه أكبــر مــن ســنهّ. بأنَّ

ــن  ــه م ــل أم ــن أه ــه بي ــال حيات ــام 1926، وخ ــن ع ــى العي ــه إل ــع انتقال وم
القبيســات، وهــم بطــن مــن »بنــي يــاس«، نشــأ زايــد فــي بيئــة بدويــة خالصــة، 
ــة  ــوم القبلي ــول الهم ــداولات ح ــد الم ــيخ زاي ــر الش ــدّه حض ــس ج ــي مجل وف
ــات  ــى المناقش ــتمع إل ــي، واس ــي أبوظب ــر ف ــر مباش ــكل غي ــها بش ــي عايش الت
ــي  ــة، وه ــراف العربي ــد والأع ــادات والتقالي ــرب والع ــا الح ــة بقضاي المتعلّق
القضايــا المحوريــة التــي كانــت ســائدة خــال العشــرينيات والثلاثينيــات مــن 

ــي. ــرن الماض الق

وفــي شــبابه الــذي أمضــاه فــي العيــن حــرص زايــد بــن ســلطان علــى معرفــة 
ــم  ــى آرائه ــتمع إل ــر، واس ــد الكبي ــدّه زاي ــوار ج ــى ج ــوا إل ــن قاتل ــال الذي الرج
ر لــه  ه الــذي لــم يقــدَّ وحكاياتهــم وذكرياتهــم، واكتشــف مــن ذلــك كلّــه أنَّ جــدَّ
ام الصحــراء مــن شــجاعة وعدالــة وأمانــة وذكاء  أن يلتقيــه قــد جمــع فضائــل حــكَّ
ــة، وأدرك أنَّ  ــؤون القبيل ــات لإدارة ش ــذه الصف ــر ه ــة تواف ــرم، وأدرك أهميَّ وك

رجالهــا يمكــن قيادتهــم، ولكنَّهــم لا يقبلــون أن يُســاقوا.

ة الاتحاد بقوَّ
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ة زايد وسياسته ل الحاكم: واقعيَّ
ّ
ممث

جــاء تعييــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان ممثّــاً للحاكــم فــي العيــن فــي أعقــاب 
المحليَّــة والدوليَّــة  السياســيَّة  للظــروف  الثانيــة اســتجابةً  العالميَّــة  الحــرب 
ــة، فقــد كانــت واحــة  ــرة، وســرعان مــا واجــه بعــض المشــكلات الملحَّ المتغيّ
ــي كان  ــة، وبالتال ــة للزراع ــي القابل ــارة أبوظب ــن إم ــدة م ــة الوحي ــن المنطق العي
ــيخ  ــت الش ــة واجه ل مهمَّ ــت أوَّ ــا كان ــن هن ــاء، وم ــر الم ــاً بتواف ــا مرتبط رخاؤه
زايــد، هــي ضمــان حســن إدارة مــوارد الميــاه وإعــادة انســيابها وتوزيعهــا 
ــاً  ــاً مهم ــاه حدث ــر المي ــال توفي ــي مج ــات ف ــت الإصلاح ــة، وكان ــع بعدال للجمي
ــق بهــا الشــيخ زايــد هــذا الإنجــاز  فــي تاريــخ أبوظبــي، ولكــنَّ الطريقــة التــي حقَّ
ــه مــن دلالات، ولعــلَّ أهــمَّ  ــا انطــوت علي ــة مــن حيــث م ــم لا تقــلُّ أهميَّ العظي
ــد  ــيخ زاي ــر الش ــنة، إذ أظه ــدوةِ الحس ــل والق ــم المث ــو تقدي ــا ه ــتوقفنا هن ــا يس م
التزامَــه الشــخصي لإنجــاز المشــروع عندمــا شــارك بنفســه فــي أعمــال الحفــر، 
وســرعان مــا انتشــرت أخبــارُ مشــاركته فــي أعمــال الحفــر فــي أوســاط القبائــل، 
وكانــوا مــن فــرط إعجابهــم بشــخصيَّته واقتناعهــم بحســن تدبيــره يمتثلــون 

ــه. ــه وتوجيهات ــي، لخطط ــكل تلقائ ــاً، وبش دائم

دت  زت مهــارة الشــيخ زايــد فــي الإقنــاع وازداد نفــوذه وتعــدَّ لقــد تعــزَّ
ة شــخصيَّته، بــل إنَّ صيتــه وشــهرته قــد وصــا إلــى قبائــل  الروايــات حــول قــوَّ
بْــع الخالــي قــرب الســاحل الجنوبــي لشــبه الجزيــرة العربيــة، وكانــوا يقولــون  الرُّ
ــر بالإبــل، ويمتطيهــا مثلمــا يفعــل أيُّ واحــد  ــد بــدوي، خبي ــه بإعجــاب »زاي عن

ــل«. ــار، ويعــرف كيــف يقات ــد إطــاق الن ــا، ويجي منَّ

ــرُ  ــة، فقــد اســتغرق الأم ــع المــاء بصــورة عادل ــة إعــادة توزي ــق بمهمَّ وفيمــا يتعلَّ
مــن الشــيخ زايــد نحــو عقديــن لتحقيــق كلّ مــا يطمــح إليــه مــن أجــل شــعبه، ونتيجــة 
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ــاً  ــراً خاص ــنُّ تقدي ــاس« تك ــي ي ــة »لبن ــل المناوئ ــى القبائ ــت حتَّ ــد أضح ــك فق لذل
بــت بــه ترحيبــاً كبيراً. نــه حينهــا مــن زيــارة هــذه القبائــل التــي رحَّ للشــيخ زايــد، مــا مكَّ

ــة  ــد لمصلح ــيخ زاي ــا الش ــي تبنَّاه ــر الت ــة والتطوي ــة التنمي ــت سياس وإذا كان
ــف عنــد ذلــك  شــعبه قــد بــدأت بالإصلاحــات فــي مجــال الــريّ، فإنَّهــا لــم تتوقَّ
ــل الحاكــم فــي العيــن  الحــد، فمــع نهايــة الفتــرة التــي قضاهــا فــي منصــب ممثّ
ــة  ــن الحصــولَ علــى الخدمــات التعليمي ــاح لأهــل العي ــد قــد أت كان الشــيخُ زاي
ــت  ــي الوق ــل، ف ــاً أفض ــيَّد طرق ــدة، وش ــوقاً جدي ــم س ــى له ــا بن ــة، كم والصحي

ــة بأســرها. ــي المنطق ــرة ف ــر متواف ــق غي ــل هــذه المراف ــه مث ــت في ــذي كان ال

ترسيخ التطور

حقــق الشــيخ زايــد حيــن تولــى مهــام ممثــل الحاكــم فــي العيــن نجاحــاً كبيــراً 
ــة  ــه الدائم ــب ورغبت ــي الصائ ــه السياس ــل حِسِّ ــن« بفض ــؤون »العي ــي إدارة ش ف
ــة  ــة الأحــداث والتطــورات واســتقاء المعلومــات مــن مصــادر محلي فــي مواكب
ــاك  ــن، اكتشــف أن هن ــي قضاهــا فــي العي ــرة الت ــة متعــددة. وخــال الفت وعالمي
جانبــاً سياســياً لجميــع القــرارات وخطــط العمــل الفنيــة، حتــى فــي مجــال 
الخدمــات والرعايــة الاجتماعيــة، التــي كانــت إنجازاتُــه فيهــا نابعــةً مــن مشــاعر 
ــى بهــا، فــإن البرنامــج التنمــوي الــذي اختــاره  الكــرم وحــب النــاس التــي يتَحلَّ

ــية. ــية ودبلوماس ــدافٍ سياس ــار أه ــي إط ــاغ ف ــعبه كان يُص لش

لقــد تبلــورت أفــكارُه وخُطَطُــه ونضجــت خــالَ الفتــرة التــي صقلــت تجربتَه 
ــه  ــدَت إنجازاتِ ــي رفَ ــرة الت ــي الفت ــن، وه ــي العي ــم ف ــاً للحاك ــا كان ممث عندم
حيــن أصبــحَ حاكمــاً لأبوظبــي، بقــدرٍ ملحــوظٍ مــن الثقــة والتصميــم علــى بلــوغ 

الهــدف المنشــود.
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ــه كان  ــن قرارات ــرارٍ م ــاً أن كُلَّ ق ــدا واضح ــرى لب ــا ج ــترجعنا الآن م ــو اس فل
ــد  ــه بع ــة أعمالِ ــرورةُ دراس ــرز ض ــم تب ــن ث ــة، وم ــتراتيجية متكامل ــن اس ــزءاً م ج
ــوراً  ــع تص ــذي وض ــد ال ــي الجدي ــان السياس ــياق الكي ــي س ــطس 1966، ف أغس
ــت  ــة. وإذا كان ــورة متدرج ــوس بص ــعٍ ملم ــى واق ــه إل ــى تحويل ــلَ عل ــه، وعم ل
كل أفعــالِ الشــيخ زايــد ذات طابــع إنســاني وأخلاقــي، فإنهــا كانــت ذات رؤيــةٍ 

ــاً. ــةٍ أيض ــيةٍ واضح سياس

بناء أبوظبي جديدة

ــة التــي واجهــت الشــيخ زايــد منــذ أول يــوم مــن تولّيــه  لــم تكــن المهمَّ
ــةً يســيرةً بــأيّ حــال  الحكــم فــي الســادس مــن شــهر آب/ أغســطس 1966 مهمَّ
مــن الأحــوال، إذ كان عليــه أن يبنــي مجتمعــاً جديــداً، ورغــم الحماســة والتأييــد 
ــت  ــد كان ــم، فق ــه الحك ــي لتولّي ــي أبوظب ــا كلُّ أهال ــر عنهم ــن عبَّ ــن اللذي البالغي
فرحــة الحاكــم بترحيــب شــعبه ممزوجــة بمشــاعر القلــق مــن ثقَــل المســؤوليَّة 
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــه ه اتُ ــت أولويَّ ــد كان ــه، فق ــى عاتق ــاة عل الملق
والاجتماعيــة فــي إمــارة أبوظبــي، وتوثيــق الصــات مــع الإمــارات المجــاورة. 

منــذ اللحظــة الأولــى بــدا حجم العمــل المطلــوب تنفيذه كبيراً بشــكل غير مســبوق، 
وبلغــت الميزانيَّــة المقترحــة لعــام 1967 )47 مليــون دينــار بحرينــي(، خُصّصــت لإقامة 

البُنــى التحتية والمستشــفيات والميناء وإســكان المواطنيــن والمدارس.

مثَّلــت  خمســيةً  ــةً  خطَّ زايــد  الشــيخ  أعلــن   1968 مــارس  آذار/   20 فــي 
اســتراتيجية تنمويــة تغطّــي كل نواحــي الحيــاة، وخُصّصــت فيهــا ميزانيــة لــكل 
القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة. كان 
دة تحــوّل  الهــدف هــو دفــع أبوظبــي إلــى الأمــام، وفقــاً لاســتراتيجية محــدَّ
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ــة الخمســية فــي جوهرهــا  اقتصادهــا إلــى اقتصــاد حديــث ومتطــوّر. كانــت الخطَّ
ــي  ــدة ف ــتقرار المتصاع ــدم الاس ــة ع ــه لحال ــع إدراك ــن واق ــياً، فم ــاً سياس عم
ــي  ــكة ف ــية متماس ــة سياس ــق بني ــرورة خل ــدرِك ض ــد يُ ــيخ زاي ــة كان الش المنطق
ــباب. ــرص للش ــر الف ــعبه ويوفّ ــاء ش ــة أبن ــب ثق ــي يكس ــيخها لك ــي وترس أبوظب

الطريق إلى الاتحاد

ــل إلــى طــرق مــن شــأنها  كان الشــيخ زايــد مشــغولاً طــوالَ عــام 1968 بالتوصُّ
ــدى  ــم يكــن ل ــة، ول ات البريطاني ــي بعــد انســحاب القــوَّ ضمــان اســتقرار أبوظب
ــتغلال  ــة اس ــن كيفيَّ ــد ع ــيخ زاي ــم الش ــات حك ــي بداي ر ف ــوُّ ــن أي تص البريطانيي
ــع أن يســتخدمها  ة الاقتصاديــة والسياســية الكامنــة لأبوظبــي، وكانــت تتوقَّ القــوَّ

ــة. ــق مكاســب ذاتي للضغــط علــى الإمــارات المجــاورة ليحقّ

ولكــنَّ مــا حــدث كان عكــس ذلــك تمامــاً، إذ أدرك الشــيخ زايــد مــن البدايــة 
أنَّ لــكل إمــارة مصالــح وبرامــج عمــل خاصــة بهــا، وقــد أقــام علاقــات عمــل 
ام المنطقــة قائمــة علــى الاحتــرام المُتبــادَل،  شــخصية راســخة مــع كل حــكَّ
ــي  ــاً ف ــاً تام ــرورة توافق ــي بالض ــدة لا تعن ــخصية الجيّ ــات الش ــدركاً أنَّ العلاق م

ــا. ــف القضاي ــاه مختل ــارات تج ــن الإم ــف بي المواق

ــراً ذا  ــارة أم ــكل إم ــية ل ــدود السياس ــن الح ــى تعيي ــياق، أضح ــذا الس ــي ه ف
ــل  ــن أج ــاوض م ــي التف ــةً ف ــارةً فائق ــذا مه ــب ه ــة، وتطل ــة بالغ ــة اقتصادي أهمي
ــر  ــد عبَّ ــارة، وق ــكل إم ــة ل ــح الخاص ــأن المصال ــة بش ــات القائم ــوية الخلاف تس
الشــيخ زايــد عــن ذلــك قائــاً: »إنَّ سياســته تقــوم علــى تعزيــز أواصــر الصداقــة 
ــه سيســعى إلــى تحقيــق ذلــك بــكل  والتعــاون بيــن إمــارات الخليــج التســع، وإنَّ

مــا فــي وســعه«.
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نــت العلاقــة  ــا العلاقــة مــع دبــي فكانــت أكثــر القضايــا حساســية، فلقــد تكوَّ أمَّ
الشــخصية التــي ربطــت الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد علــى مــدى أعــوام طويلــة، 
ــى  ــن وأدَّت إل ــن الزعيمي ــت هذي ــي جمع ــوار الت ــم والح ــةُ التفاه ــخت لغ فترسَّ
ــح الشــيخ  ــي كان يمكــن أن تتفاقــم، وعندمــا أصب تســوية بعــض الخلافــات الت
بيــن  زايــد حاكمــاً لأبوظبــي كانــت هنــاك قضيــة حدوديــة غيــر محســومة 

ــن. الإمارتي

ــة  ــي مصلح ــت ف ــي ليس ــع دب ــاف م ــوية الخ ــد أنَّ تس ــيخ زاي ــد أدرك الش لق
تهــا، ومــن هنــا وافــق علــى تســوية  أبوظبــي فحســب، بــل فــي مصلحــة المنطقــة برمَّ
تعــدُّ فــي مصلحــة دبــي، وذلــك مــن خــال تبــادل محــدود فــي الأراضــي، وقــد 
ل القاعــدة التــي انطلــق منهــا الحاكمــان المحنَّــكان إلــى  ثبــت أنَّ ذلــك هــو مــا شــكَّ

إقامــة اتحــاد علــى نطــاق أوســع بيــن الإمارتيْــن فــي 18 شــباط/ فبرايــر 1968.

الاتحـاد مولد الدولة

ــق الاتحــاد نتيجــة لاتفــاق فــي  ــى فــي طري جــاءت الخطــوةُ الحاســمةُ الأول
ــن  ــي، وم ــم دب ــد حاك ــيخ راش ــي، والش ــم أبوظب ــد حاك ــيخ زاي ــن الش ــرؤى بي ال
ــة  ــورة رغب ــة المذك ــرام الاتفاقيَّ ــةً لإب ــت دفع ــي أعط ــداً الت ــة ج ــل المهمَّ العوام
ــدة  ــاح الوح ــبل نج ــن س ــرى ع ــارات الأخ ــوذج للإم ــاء نم ــي إعط ــن ف القائدي
ل دولــة فيدراليــة واحــدة ذات سياســة  وفوائدهــا، ووفقــاً لهــذه الاتفاقيــة تتشــكَّ
ــتركة،  ــة مش ــة وتربوي ــات طبي ــدّم خدم ــتركة، وتق ــة مش ــة وأمني ــة ودفاعي خارجي

ــتركة. ــة مش ــوق مواطن ــا حق وله

وتأكيــداً علــى أنَّ هــذه الاتفاقيــة أكثــر مــن مجــرد وثيقــة مكتوبــة، أبرمــت 
الإمارتــان فــي اليــوم نفســه اتفاقيــة أخــرى خاصــة بترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا، 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية



53

وكان لهــذه الاتفاقيــة أهميَّــة حاســمة فــي تطويــر المــوارد النفطيــة فــي دبــي، ومثَّلــت 
هــذه الاتفاقيــة تنــازلاً طوعيــاً مــن قبــل أبوظبــي لصالــح دبــي، وإشــارةً مهمــةً إلــى أنَّ 

التســوية الســلميَّة تحــلُّ المشــكلات طويلــة الأمــد بيــن الإمارتيْــن.

الطريق نحو الاتحاد

ــام  ــع ع ــن ربي ــرة بي ــي الفت ــات ف ــن المفاوض ــداً ع ــد بعي ــيخ زاي ــن الش ــم يك ل
ــل الحاســم  1968 وربيــع عــام 1971، بــل آثــر أن ينـــــتظر فرصــةً ملائمــةً للتدخُّ
فيهــا بعــد أن وصــــلت مفاوضــات إنشـــــاء اتـــــحاد يضــمُّ الإمــارات التســع إلــى 
طريــق مســدود فــي تـشـــــرين الأول/ أكـــــتوبر 1969، ثــــمَّ بُذِلــــت محــاولات 
ــى  ــل إل ــة للتوصُّ ــود المبذول ــيط الجه ــو 1970 لتنش ــران/ يوني ــي حزي ــدة ف جدي
ــة مســتحيلة، وهنــا بــدأ الشــيخ زايــد  اتفاقيَّــة، ولكــن ثبــت لاحقــاً أنَّ المهمَّ

ــمة: ــوات حاس ــاذ خط باتخ

فقــد أعلــن أولاً فــي 1 تمــوز/ يوليــو 1971 بوصفــه حاكمــاً لأبوظبــي أنَّ 
ــه عــن إطــار أي اتحــاد  ــي ســيتمُّ مســتقلًا بذات ــي أبوظب الإصــاح الدســتوري ف
يُتَّفَــق عليــه، وكان المفهــوم الضمنــي الواضــح لتلــك الخطــوة أنَّ أبوظبــي تعتــزم 
ــت الإمــارات الســت  المُضــيَّ قدمــاً للانتقــال إلــى مرحلــة الدولــة، ســواء انضمَّ

الأخــرى، أو لــم تنضــم إلــى الاتحــاد المقتــرح.

ثــمَّ بــادر فــي 13 تمــوز/ يوليــو 1971 إلــى طــرح مســألة الاتحــاد بشــكل 
ــا  ام الإمــارات الســت الأخــرى عمَّ ــه بالســؤال إلــى حــكَّ مباشــر، حيــث توجَّ
إذا كانــوا راغبيــن فــي الاتحــاد أم لا، وعندئــذٍ كان مــن الضــروري أن يتخــذوا 
قــراراً قاطعــاً بشــأن خياريــن صريحيــن، وقــد أبــدى الحــكّام الســتَّة رغبتهــم 

فــي الاتحــاد.

ة الاتحاد بقوَّ
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إعلان مولد دولة الإمارات العربية المتحدة

فــي الثانــي مــن كانــون الأول/ ديســمبر 1971 رُفـِـع للمــرة الأولــى علَــمُ 
الأحمــر  ألوانــه  وجــاءت  دبــي  فــي  الجميــرة  قصــر  فــي  الجديــدة  الدولــة 
ــي  ــدي بالإمــارات الت ــاط تقلي ــر عــن ارتب والأخضــر والأبيــض والأســود،  لتُعبّ
لت الاتحــاد الوليــد، وحتــى اللحظــة الأخيــرة كان هنــاك أمــل بــأن تنضــمَّ  شــكَّ
إمــارة رأس الخيمــة لتشــكيل اتحــاد مــن ســبع إمــارات، إلا أنَّ الدولــة التــي أُعلِن 
ن مــن ســتّ إمــارات فقــط، وبعــد انضمــام رأس الخيمــة فــي  قيامُهــا كانــت تتكــوَّ
ــمُّ  ــدة تض ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــر 1972، أصبح ــباط/ فبراي 10 ش

ــا. ــبع جميعه ــارات الس الإم

بناء الدولة

كان لــــدى المغفــور لــه الشــــيخ زايــد اعــــــتبــــاراً مـــــن عـــــــام 1971 
الداخليــة: سياســته  فــي  متلازمتــان  ـــــتان  أولــويَّ

ంం لهــمـــا: تـــوفــــير الإرادة الســـياســــية والزخــم الــازم لتنميــة الدولــة أوَّ
ــتويات. ــى المس ــى أعل عل

ంం ــد مــن وضــوح فوائــد إنشــاء دولــة الاتحــاد أمــام أفــراد الثانيــة: التأكُّ
شــعبها جميعــاً.

المكثَّفــة  الاتحاديــة  البرامــج  مــن  سلســلة  فــي  تيــن  الأولويَّ دمــج  وتــمَّ 
وبــدأت مشــروعات التنميــة )الـوحـــــدات الســكنية، وتـــــطوير المـــرافــــق 
ة، والبــــنية التـــحتــــية، والـــخـــدمــــات الاجتــمـاعــــية مــــن مــــدارس  العـــــامَّ
القــوات  وبنــــاء  والتشــجير،  والــــزراعــــة  وجــامــــعات،  ومستــشــــفيات، 

المســلَّحة(.
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ــال  ــد قـ ــاة فـــقــ ــات الحي ــر مقوّم ــباب توفي ــرية وأس ــة البش ــأن التنمي ــا بش أمَّ
ــذي  ــد ال ــل الجدي ــاء الـــجيــ ــو بنـــ ــا هــــ ــد: »هدفن ــخ زايـ ــه الشـــيــ ــور ل المغف
م عــــلى أرضـــــه. إنَّ  ل مســؤوليَّاته ومــواصـــلة مــــسيرة الـتـــــقدُّ يســتطيع أن يتحمَّ
ــة، وأنَّ  ــكل مواطــن ومواطن ــاة الكريمــة ل ــر كل مقوّمــات الحي ــي هــو توفي واجب

ــاح«. ــاس النج ــي أس ــل ه ــان والعم ــدة والإيم العقي

وخــــــال الفــــــــترة 1971-1981 أيــقـــن الشــعب أنَّ الشــيخ زايــد قــد نجــح 
فــي التغلُّــب علــى تحدّيــات إقامــة الدولــة الجديــدة، وبحلــول الثمانينيَّــات اعتبر 
الشــعب أنَّ الوحــدة خــــيار لا رجـــــعة فيــه، واســتطاع المغفــور لــه الشــيخ زايــد، 
طيــب اللــه ثــراه، أن ينقــل نمــوذجَ الوحــدة إلــى سيــــاق عـــربي أوســـع كمــا أراد 
دائمــاً، ففــي شــباط/ فبرايــر 1981 لــم يكــن الشــيخ زايــد رئيســاً لدولــة الإمــارات 
ل رئيــس للــدورة الأولــى لمجلــس  العربيــة المتحــدة فحســب، بــل كان أيضــاً أوَّ

التعــاون الخليجــي.

الثبــات  مــن  عاليــة  درجــة  تحقيــق  إلــى  زايــد  الشــيخ  منهــجُ  أدَّى  وقــد 
ــي  ــا ف ــي أعلنه ــادئ الت ــت المب ــد بقي ــة، فق ــة الخارجي ــي السياس ــك ف والتماس
كانــون الأول/ ديســمبر 1972 بمناســبة الذكــرى الأولــى لقيــام دولــة الإمــارات 

أساســاً لدبلوماســية الدولــة حتــى يومنــا هــذا. 

يقول الشيخ زايد، رحمه الله:

ك في أربــعة اتجاهات: »كـــانت أهـــداف سيــاستنا تتحرَّ

ంం أولاً: حلُّ الخـــلافـــات بـــين دولـــة الإمـارات الـعـــربية المتحدة والـدول
المجــاورة بالطــرق الوديــة والســلمية.

ة الاتحاد بقوَّ



56

ంం ــاب مفتوحــاً أمــام دول ــرك الب ــك بت ــاً: توســيع قاعــدة الاتحــاد، وذل ثاني
ــه. ــد الانضمــام إلي ــي تري المنطقــة الت

ంం ثـــالثاً: دعــم الـــقضايا الـــعربية والتنســيق مــع الــدول الشــقيقة في السياســة
الخارجيــة والاقتصاديــة وفــي كل المجــالات.

ంం رابـعاً: الانفتاح عــلى العــالم ومــشاركة جــمــيع الــدول في المجالات
الدوليــة والالتــزام بميثاق الأمــم المتحدة«.

ة الاتحاد بقوَّ

Isaiah Ber� 1953 أصــدر الفيلســوف والمــؤرّخ الســير إيزيــا برليــن  ف�ـي ع�ـام 
The Hedge� ”دراســة حــول الزعامــة السياســية عنوانهــا: »القنفــذ والثعلــب ،linn
ــه دور العظمــاء وتأثيرهــم فــي مســار  ــاول فــي كتاب hog and the Fox«، وقــد تن

التاريــخ، وأشــار إلــى مــا اعتبــره تمييــزاً جوهريــاً بيــن نوعيــن مــن البشــر:

ంం ــتلكون فكــرة عظيمــة«، وعليــه فإنَّهــم لهــــــما أولئـــــك الـــــذين »يمــ أوَّ
ــم وفكرهــم ومشــاعرهم علــى أســاس تلــك  يصوغــون مفهومهــم للعال
»الفكــرة العظيمــة«، ونتيجــة لذلــك تكــون رؤاهــم شــاملة ومترابطــة 

ومتكاملــة.

ంం ــدة قــد ــا النــوع الثانــي مــن البشــر فيســعون إلــى تحقيــق أهــداف عدي أمَّ
يناقــض بعضُهــا بعضــاً.

واســتناداً إلــى التجلّيــات التــي احتواهــا هــذا الكتــاب يبــدو أنَّ المغفــور 
ــادئ  ــن المب ــع بي ــي الجم ــت ف ــي نجح ــة الت ــة القليل ــن القِلَّ ــد م ــيخ زاي ــه الش ل
الأساســية والسياســة البراجماتيــة، ويتضــح بجــاء أنَّ الشــيخ زايــد كان »يمتلــك 
ــت بالشــعوب العربيــة  ق هــو اللعنــة التــي حلَّ الفكــرة العظيمــة«، وهــي أنَّ التفــرُّ
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ــم،  ــر تاريخه ــي فج ــا ف قوه ــي حقَّ ــارات الت ــد الانتص ــم بع ــى تراجعه وأدَّت إل
فالإمبراطوريــة العظيمــة التــي أقاموهــا وســاد حكمُهــا ذات يــوم مــن قرطبــة فــي 
ــول فــي الشــرق قــد ضعفــت بســبب خلافــات وانقســامات لا  الغــرب إلــى كاب
نهايــة لهــا، وكان الشــيخ زايــد قــد رأى مخاطــر الخلافــات والفرقــة فــي منطقــة 

ــي. ــج العرب الخلي

ويمكــن تقســيم مســيرة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بمجملهــا إلــى أربــع مراحل 
ــة هي: تاريخي

ంం ت مــن العشــرينيات أولهــا: فتــرة التدريــب واكتســاب الخبــرة التــي امتــدَّ
لت فيهــا معاييــره وقيمــه الإنســانية ومبادئــه  حتــى عــام 1966، التــي تشــكَّ

وحدســه السياســي.

ంం اســتطاع التــي  و1971،   1966 عامــي  بيــن  الإنجــازات  فتــرة  ثانيهــا: 
خلالهــا أن يضــع مبادئــه موضــع التطبيــق العملــي ويُســخّرها لمصلحــة 
ــرة  ــزم والمثاب ــي الع ــه ف ــذى ب ــالاً يُحت ــك مث ــاً بذل ــي، مقدّم ــارة أبوظب إم

والمشــاركة الشــخصية فــي عمليــة التنميــة.

ంం ثالثهــا: تمتــدُّ مــن 1971 إلــى 1981، وقــد شــهدت تغيُّــرات جوهريــة
لات سياســية، إذ اســتطاع أن يحقّــق حلمــاً ظــلَّ يــراوده، وهــو  وتحــوُّ

ــارات. ــاء الإم ــن أبن ــدة بي ــق الوح تحقي

ంం ة إلــى الرابعــة: هــي المرحلــة التــي بــدأت عــام 1981 ومــا تــزال مســتمرَّ
يومنــا هــذا، وهــي فتــرة التنميــة المتواصلــة وترســيخ دعائــم الدولــة 
ــم  ــي العال ــا ف ــا واحترامه ــا مكانته ــة له ــة قوي ــرز كدول ــي تب ــخة الت الراس
ــد  ــلمي، وق ــي الس ــادي والاجتماع ر الاقتص ــوُّ ــاً للتط ــا نموذج باعتباره
اقترنــت رؤيــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد لقيمــة الوحــدة بمفهــوم التكامــل 

ة الاتحاد بقوَّ
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ــدول  ــاون ل ــس التع ــيس مجل ــمَّ تأس ــى ت ــه حت ــا إلي ــذي دع ــي ال الإقليم
ــة. ــج العربي الخلي

ر من خلال الشراكة مع الشعب المعاصرة والتطوُّ

ــق شــراكة مــع الشــعب  ــةٌ واضحــةٌ حــول خل ــد رؤي ــدى الشــيخ زاي ــت ل كان
بــكل فئاتــه، وحــول العمــل الجماعــي الــذي يضمــن النجــاح فــي تحقيــق 
ــه اتبــع مــا يمكــن  لنــا فــي مســيرة حيــاة الشــيخ زايــد لرأينــا أنَّ الغايــات، ولــو تأمَّ

ــل: ــة مث ــة أصيل ــاً عربي ــاره أهداف اعتب

ంం المحافظــة علــى القيــم الأســرية والترابــط الاجتماعــي، ولكــن بأســاليب
حديثــة، وقــد نجــح فــي التصــدّي للعديــد مــن الآثــار الســلبية الواضحــة 
م الغربــي فــي  للنمــوذج الغربــي للتنميــة، مســتفيداً مــن فوائــد التقــدُّ
المجاليــن التقنــي والاقتصــادي، وقــد تطلَّــب تحقيــق هــذا التــوازن 

ــدى. ــدة الم ــة بعي ــة ورؤي ــارة إداري ــق مه الدقي

ంం وكان الشــيخ زايــد دائمــاً يــرى أنَّ مــوارد الدولــة هــي ملــك لشــعب
ــة  ــروةُ بســخاء وحكمــة، لتحقيــق تنمي ــذا فقــد وُزّعــت الث الإمــارات، ول

ــن. ــاة المواطني ــي حي ــة ف ملموس

ంం ــاة ــي الحي ــع نواح ــي جمي ــاً ف راً مذه ــوُّ ــارات تط ــة الإم ــهدت دول وش
مــاً  الصناعيــة والتجاريــة والســياحية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وتقدُّ
فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، تضعهــا علــى قــدم المســاواة مــع الــدول 

ــم. ــي العال ــع ف ــل المرتف ــة ذات الدخ المتقدّم

ంం البشــرية مواردهــا  تطويــر  فــي  الإمــارات  دولــة  نجــاحُ  وينعكــس 
م العلمــي والتقنــي، حتــى أضحــت  واســتثمارها خيــر اســتثمار فــي التقــدُّ

عــات الدوليــة. الدولــةُ ملتقــى لأهــم المؤتمــرات والتجمُّ
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ంం ــب ــتثمرين الأجان ــزة المس ــة المتميّ ــةُ والتقني ــةُ التحتي ــت البني ــا جذب كم
واســتضافت أهــمَّ الأحــداث الرياضيــة والثقافيــة العالميــة حتــى أصبحت 

مقصــداً ســياحياً.

ంం دت وجهتــه لقــد التــزم الشــيخ زايــد بأحــكام الإســام التــي حــدَّ
ــر عــن قلقــه مــن الأعبــاء المترتّبــة علــى  ومنحتــه الطمأنينــة، فلقــد عبَّ
ــه بإنشــاء صنــدوق الــزواج ليســهل علــى  المغــالاة بالمهــور، كمــا وجَّ
ع الأعــراس  مواطنــي الدولــة الــزواج والعيــش فــي كرامــة، وشــجَّ
ــر منــزلاً لــكل مواطــن دون تحميــل المواطنيــن مزيــداً  الجماعيــة، ووفَّ

ــة. ــاء المالي ــن الأعب م

ంం ــي ء مكانتهــا الت ــوُّ ــد المــرأة علــى تب ــه الشــيخ زاي ع المغفــور ل كمــا شــجَّ
ها فــي المجتمــع، وحــرص علــى المســاواة فــي التعليــم وفــرص  تســتحقُّ

العمــل بينهــا وبيــن الرجــل.

ంం انها أعلــى توفّــر لســكَّ تُنتــج مياهــاً  أن  واســتطاعت دولــة الإمــارات 
مســتوى اســتهلاك مــن الميــاه العذبــة للفــرد فــي العالــم، وزادت الرقعــة 

الزراعيــة والمحميــات الطبيعيــة.

الإرث الطيّب

ــه، وراءه  ــه الل ــان، رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــرك المغف ت
ةً ومزدهــرةً وســبَّاقة إلــى المبــادرة، يقطنهــا مواطنــون يُعبّــرون  دولــةً مســتقرَّ
ــزاً  ــزة تجهي ــاع مجهَّ ات دف ــوَّ ــر ق ــمَّ تطوي ــه، وت ــم ب ــم وفخره ــم لوطنه ــن حبّه ع
ــه بفضــل نشــاطاته  ــق ذلــك كلُّ جيــداً، وتحظــى بهيبــة دوليــة متزايــدة، وقــد تحقَّ

ــام 1971. ــي ع ــة ف ــيس الدول ــذ تأس ــخصية من الش

ة الاتحاد بقوَّ
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ــي  ــدة ف ــوا دولاً جدي س ــن أسَّ ــيَر م ــن سِ د بي ــرُّ ــد بالتف ــيخ زاي ــيرةُ الش ــم س تتس
ــه:  ــي بقول ــره السياس ــر تفكي ــد جوه ــيخ زاي ــز الش ــد أوج ــرين، ولق ــرن العش الق
ر لخدمــة الشــعب وتحقيق  »نؤمــن أنَّ الثــروة بحــدّ ذاتهــا لا قيمــة لهــا مــا لــم تُســخَّ
ــق الآمــال بالأحــام.  ازدهــاره، ولا يمكــن بنــاءُ الــدول علــى الأمانــي، ولا تتحقَّ
لقــد وقــف اتحادنــا ثابتــاً فــي وجــه الأزمــات، وازدهــر مــن خــال العمــل الجــاد 
ــة مصلحــة أخــرى،  والمثابــرة والتضحيــة، وبوضــع مصالــح الدولــة فــوق أيَّ
وبهــذه الطريقــة يمكننــا تحقيــق أهدافنــا وتقويــة أســاس دولتنــا، والحفــاظ علــى 

ــتقرارها«. اس

كان مفهــوم الشــيخ زايــد الأساســي للتنميــة يتمثَّــل فــي الحاجــة إلــى التغييــر 
ــادئ  ــدة بمب ــدول الجدي ــن ال ــر م ــدأ كثي ــد ب ــتمر، فق ــكار المس ــم والابت المنتظ
عاليــة، ثــمَّ انتهــى بهــا المطــاف إلــى الجمــود وعــدم الحركــة، وتركــت شــعوبها 

ــاة التــي خلَّفتهــا القــوى الاســتعمارية.  ــاةً أســوأ مــن الحي تعانــي حي

ــو  ــة لتنم م ــةً مصمَّ ــد منظوم ــس الموحِّ ــع الرئي ــد وض ــارات فق ــي الإم ــا ف أمَّ
وتتغيَّــر بحيــث تمتــدُّ كفاءتُهــا وتصــل إلــى تطويــر أفــكار جديــدة، وبعدمــا 
انطلقــت الإمــارات انطلاقــةً كاملــةً، ســعى إلــى وضــع منظومــات متطــوّرة 
ر  لتحســين مســتوى الأداء، ليــس فــي الإمــارات فقــط، بــل امتــدَّ تأثيــر تطــوُّ

الإمــارات إلــى الــدول العربيــة وبقيَّــة دول العالــم.

يعــدُّ العمــل الخيــري أحــد الإنجــازات المعبّــرة عــن طموحــات الشــيخ 
ــد  ــم، وق ــع أنحــاء العال ــن فــي جمي ــد، مــن خــال مســاندة شــعبه والمحتاجي زاي
ــى ذلــك حــدود حــب الإنســانية وتوزيــع المــال، فقــد أراد الشــيخ زايــد حــلَّ  تخطَّ
ى »العمــل الخيري الاســتراتيجي«،  المشــكلات علــى نطــاق واســع، وهذا ما يســمَّ
رهــا علــى مــدى  وفــي الواقــع فــإنَّ ممارســته لأعمــال المشــاركة الوثيقــة التــي طوَّ
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ســات  ــل للمؤسَّ عقــود فــي دولــة الإمــارات، أصبحــت الآن هــي النمــوذج المفضَّ
ــطتُها  ــق أنش ــا تحقّ ــة عندم ــق قيم ــي تحقّ ــم، فه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف الخيري
منافــعَ اجتماعيــة تتجــاوز مجــرد القــدرة الشــرائية للهبــات التــي تقدّمهــا وعندمــا 
تُخصّــص دولــةٌ ثريــةٌ جهودَهــا وتتفانــى فــي العمــل الخيــري الاســتراتيجي، 
ــات أو  س ــى المؤسَّ ــى أغن ــى عل ــة حت ــا متفوّق ــة تجعله ة إضافي ــوَّ ــب ق ــا تكس فإنَّه
الــدول، وبالتالــي فــإنَّ جعــل هــذا النشــاط يتخطَّــى حــدود الطمــوح الشــخصي أو 

ــة. ــادئ الأساســية لأهــداف الدول ســي ليكــون أحــد المب المؤسَّ

كان الشــيخ زايــد يعتمــد دائمــاً علــى خبرتــه الشــخصية، وكان يــدرك أنَّ 
خبرتــه لــم تكــن كافيــة، ولهــذا لــم يكــن لديــه أي خــوف مــن التغييــر والابتــكار، 
ــل  ــية، مث ــرورات السياس ــا الض ــن تحكمه ــم تك ــي ل ــه الت ــالات حيات ــي مج وف
ــة  ــق أهــداف طويل ــد وتحقي ــه وهــو يســعى إلــى تحدي ــة، فقــد أضنت ــة البيئ حماي

ــا.  ــي لتحقيقه ــكل منهج ــل بش ــل، والعم الأج

وعنــد التعامــل مــع الأزمــات السياســية مثــل القــرار البريطانــي بالانســحاب 
مــن المنطقــة عــام 1968، فقــد كان يعــي مســارات الأحــداث، وكان يكيّــف 
ــذي  ــف ال ــى الموق ــة إل ــي النهاي ــل ف ــا، وتوصَّ ــه متغيّراتُه ــا تقتضي ــع م ــه م مواقف
أراده منــذ البدايــة، وهــو: تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفــق 

ــا. ــي أراده ــروط الت الش

ــى  ــتحواذ عل ــتمعيه والاس ــهار مســ ــى إبــ ــادراً عل ــاً ق ــاً رائع ــا كان متحدّث كم
انتباههــم وإقناعهــم وتقريــب وجهــة نظــره إليهــم، ولــم يــره شــعبه أبــداً شــخصية 
بعيــدة عنهــم، بــل رأوه قريبــاً منهــم جميعــاً، وكان باســتطاعتهم طرح مشــكلاتهم 

عليــه مباشــرةً، وفقــاً للتقاليــد القبليــة الأصيلــة.

تــان فــي  كمــا كان واقعيــاً ومبدعــاً، والواقعيــة والإبــداع موهبتــان ضروريَّ
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عالــم دائــم التغييــر، ومــع ذلــك فلــم يقبــل أي انتقــاص مــن قيمــة التقاليــد، بــل 
ــة  ــن الأصال ــزاوج بي ــي؛ ف ــم المجتمع ــةً للتلاح ــه لبن ــبة إلي ــد بالنس ــت التقالي كان
والمعاصــرة وبيــن التقاليــد والحداثــة، وكان التســامح مــن أعظــم فضائلــه حتــى 

ــة. فــي المواقــف التــي مــن الســهل الاستســام فيهــا للعصبي

الإمارات والمستقبل

كان تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1971 نقلــة حاســمة 
فــي حيــاة المغفــور لــه الشــيخ زايــد، حيــن ارتقــى إلــى مســتوى التحــدّي وأصبح 
رئيســاً نــال محبَّــة المواطنيــن وإعجــاب الوافديــن كقائــد أولاً وإنســان أولاً 
ــيخ  ــادئ الش ــك بمب ــى التمسُّ ــارات عل ــة الإم ــت دول ــا حرص ــن هن ــراً، وم وأخي
زايــد علــى جميــع المســتويات، وتشــهد الحكومــة اليــوم تغييــراً وإصلاحــاً 
ــه  بات ــد ومتطلَّ ــل الجدي ــة لاحتياجــات الجي ــه، وتلبي ين استرشــاداً بمبادئ مســتمرَّ
ـت الإمــارات التخطيــط العلمــي والمنهجــي  الآنيــة والمســتقبلية، حيــث تبنّـَ
ــيراً  ــام 2030، س ــول ع ــا بحل ــن تحقيقه ــي يتعيَّ ــات الت ــو الإصلاح ــاً نح انطلاق
ــدول بإعجــاب، نظــراً  ــه ال ــع إلي ــذي تتطلَّ ــم ال ــه العظي ــم وإرث علــى نهجــه القوي
لاســتناده إلــى قيــم الســام والحريــة والتســامح والســعادة، وهــي العناصــر التــي 

ــث. ــع الحدي ــاء المجتم ــس بن ــكّل أس تش
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مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الا�ستراتيجية:
�أن�شئ في 14�آذار/مار�س 1994 بهدف �إعداد البحوث والدرا�سات 

الأكاديمية للق�ضايا ال�سيا�سية والاقت�صادية والاجتماعية المتعلقة 
بدولة الإمارات والعالم العربي، و�إعداد الكوادر البحثية وتدريبها، 

وخدمة المجتمع، من خلال ن�شر الكتب والبحوث وعقد الم�ؤتمرات 
والندوات.

الم�ؤلف:



من التحدّي �إلى الاتحاد

ت�أليـــف: 

جوينتي ماتيرا

وزارة �ش�ؤون الرئا�سة - الأر�شيف الوطني

زايد





البدايات

فيــن الإماراتييــن مســؤولية فهــم تاريــخ  تقــع علــى الجيــل الحالــي مــن المثقَّ
ــة،  ــة ومتكامل ــورة حيادي ــن ص ــة لتكوي ــادر مختلف ــى مص ــاد عل ــم بالاعتم بلاده
ــن  ــى مصدري ــدت عل ــرة اعتم ــةً كبي ــزَ دراس ــة لتوج ــذه الخلاص ــي ه ــك تأت لذل
أساســيين همــا: المكتبــة البريطانيــة، والأرشــيف الوطنــي، وهــذه الدراســة فريــدة 
فــي بابهــا لأنَّهــا اعتمــدت علــى الوثائــق الأرشــيفية، ونــادراً مــا اســتعانت بالكتــب 
أو المصــادر المطبوعــة، ولســوف نســتعرض هنــا وبتسلســل زمنــي، ثــاث 
ــة فــي حيــاة الشــيخ زايــد السياســية، حيــث كان ممثــاً  مراحــل مميَّــزة ومهمَّ

ــة. ــمَّ رئيســاً للدول ــي، ث ــم حاكمــاً لإمــارة أبوظب ــن، ث ــي فــي العي لحاكــم أبوظب

وُلـِـد الشــيخ زايــد عــام 1918 بمدينــة أبوظبــي فــي قصــر الحصــن، مقــر 
ــد الــذي حكــمَ الإمــارة مــن  ــن زاي ــاء الشــيخ سُــلطان ب ــع أبن الحاكــم، وهــو راب
عــام 1922 حتــى عــام 1926. يرجــع نســب الشــيخ زايــد - ســليل أســرة آل نهيــان 
- إلــى قبيلــة آل بــو فــاح مــن بنــي يــاس، أحــد التجمعــات القبليــة الرئيســة فــي 
ــة. ــرة العربي الخليــج العربــي، التــي هاجــرت مــن منطقــة نجــد فــي شــبه الجزي

ــى الشــيخ زايــد دروســاً أساســيةً فــي القــراءة والكتابــة وتعاليــم الإســام   تلقَّ
ــه  ــم أنَّ شــأنه - شــأن أقرانــه. كان يــدرس القــرآن باســتظهار آياتــه وســوره، وتعلَّ
كتــاب حيــاة يُرجــع إليــه فــي كل شــأن، وكان يحفــظُ كثيــراً مــن شــعر المتنبّــي، 

65



66

ويُحــب القــراءة، ويســتمتع بإلقــاء الشــعر العربــي القديــم. باســتثناء التعليــم 
الدينــي، كان مــا تعلَّمــه الشــيخ زايــد فــي معظمــه تعلُّمــاً ذاتيــاً، فلــم يكــن لــه معلّم 
لغــات أو رياضيــات أو تاريــخ، وفــي ســنواته الأولــى فــي أبوظبــي كان يقضــي 
ــا  ــد حاكــم الإمــارة، م ــن زاي ــده الشــيخ ســلطان ب ــه فــي مجلــس وال معظــم وقت
ــم الدبلوماســية لــدى البــدو، وملامــح ديمقراطيــة الصحــراء.  ســاعده علــى تعلُّ

كانــت »الشــيخة ســامة«  والــدة الشــيخ زايــد، تتمتَّــع بشــخصية قويــة، 
ــى  ــؤوا إل ــألا يلج ــداً ب ــا عه ــن أبنائه ــذت م ــد أخ ــة، وق ــأش عظيم ــة ج وبرباط
العنــف أو إيــذاء أحدهــم الآخــر. احتفظــت الشــيخة ســامة بمكانــة رفيعــة 
ــف أبناؤهــا عــن استشــارتها. وإعجابــاً بدورهــا  فــي مجالــس أســرتها، ولــم يتوقَّ
البــارز فــي حفــظ الســام والاســتقرار فــي أبوظبــي، أطلقــت عليهــا الســلطات 
ــد  ــر نفــوذاً فــي الســاحل المُتصالــح«، وكان زاي ــة لقــب »الســيدة الأكث البريطاني

ــا.  ــه وقيمه ــى أمّ ــرب إل ــو الأق ه

نقطة الانطلاق الأولى

ــى الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان حُكــم أبوظبــي فــي عــام 1928، وقــد عهد  تولَّ
لأخيــه الأصغــر زايــد بولايــة العيــن ومراقبــة ولاة القــرى الأخــرى فــي أبوظبــي. 
كان زايــد حينهــا فــي العشــرينيات مــن عمــره، لكــن أخــاه كان يــدرك إمكاناتــه 
ان المحليــون هــذا الخبــر باستحســان كبيــر، فقــد كان ذا  ــكَّ الواعــدة. اســتقبل السُّ
ــاً  شــعبية واســعة بســبب اهتمامــه بالنــاس، وأبــدى الشــيخ الشــاب فهمــاً حقيقي

لأســاليب السياســة القبليــة. 

ــة زايــد الأساســية فــي العيــن أن يمثّــل مصالــحَ الأســرة الحاكمــة  كانــت مهمَّ
فــي أبوظبــي، وأن يضطلــع بمهــام الزعامــة علــى قبائــل الواحــة، بعــد أن أوكلــت 

جوينتي ماتيرا
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نــت مســؤولياته  إليــه الســلطة الإداريــة فــي الواحــة والمنطقــة المحيطــة بهــا. تضمَّ
جمــع زكاة التمــر فــي العيــن، والهيلــي، والجيمــي، والقطــارة، وكان يجمــع 
الضرائــب علــى المــاء أيضــاً مــن مســتخدمي الأفــاج التــي كانــت تحمــل المــاء 
ــال  ــون وإح ــق القان ــة تطبي ــي الواح ــؤولياته ف ــم مس ــت أه ــة، وكان ــى الواح إل
ــحّ  ــاعدات وش ــدرة المس ــم ن ــون، ورغ ــاب القان ــت بغي ــة عُرف ــي منطق ــام ف النظ
الأمــوال، اســتطاع زايــد الســيطرة علــى الوضــع فــي المنطقــة بفضــل شــخصيته 
الآســرة وعزيمتــه القويــة. اســتتبَّ الأمــن فــي المجتمــع بعدمــا تخلَّــص زايــد مــن 
ــذ  ــوا جــزءاً مــن المســؤولين عــن تنفي ــن بعضهــم ليكون ــري المشــاكل، وعيَّ مثي

القانــون فــي العيــن ومــا جاورهــا. 

وكان لجولاتــه التفتيشــية المُكثَّفــة أثــرٌ كبيــرٌ فــي بنــاء علاقــات الثقــة والوئــام 
مــع شــعبه، وأصبحــت كلمتُــه محــل احتــرام وتقديــر الجميــع، وخضــع لــه 
البــدو وبخاصــة »آل بــو خيــل« مــن »المناصيــر«، وجماعــة »بــن حــم« التابعيــن 
للعوامــر، وكان هــذا إنجــازاً بــكل معاييــر تلــك الحقبــة الزمنيــة. احتفــظ الشــيخ 
ــرةً  ــرة خب ــنوات المبكّ ــذه الس ــه ه ــت ل ن ــد كوَّ ــاً، وق ــرين عام ــه عش ــد بمنصب زاي
عمليــة فــي مبــادئ إدارة الدولــة، وســاعدته علــى تطويــر أســلوبه القيــادي الفريــد 

فــي الدبلوماســية والحكــم.

 لأبوظبي
ً
الشيخ زايد حاكما

بعــد اكتشــاف النفــط فــي منطقــة الخليــج، كان علــى الدولــة أن تقفــز قرنيــن 
ــث  ــأن التحدي ــمةٍ بش ــراراتٍ حاس ــاذ ق ــن اتخ ــد م ــد، وكان لا ب ــدٍ واح ــي عق ف
والتنميــة ومواكبــة المتغيــرات العالميــة، رغــم كل مــا يعنيــه ذلــك مــن تغيــر فــي 
ــتقبال  ــم واس ــى العال ــاح عل ــظ بالانفت ــع المحاف ــر المجتم ــاة، وتأث ــاط الحي أنم
الخبــرات الأجنبيــة التــي بــدأت تشــق طريقهــا إلــى إمــارة أبوظبــي حيــث 

زايد من التحدّي إلى الاتحاد
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احتمــالات النمــو. وكان لا بــد فــي مثــل هــذه الظــروف مــن الموازنــة بيــن التليــد 
والجديــد، والعصــري والتراثــي، والماضــي والمســتقبل، مــع التركيــز علــى 
اســتثمار الثــروات التــي شــكلت فرصــةً تاريخيــة للتنميــة الاقتصاديــة خصوصــاً، 

ــاً. ــاملة عموم ــة الش والتنمي

فــي ظــل هــذه التحــولات أجمــع كبــارُ أســرة آل نهيــان علــى اختيــار الشــيخ 
ــى النــاس هــذا الخبــر  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي. وتلقَّ
الكثيــر مــن  بالابتهــاج والتفــاؤل والحمــاس، وأســهم الحــدث فــي عــودة 
ــر تدهــور  ــدول المجــاورة إث ــى ال ــد غــادروا الإمــارة إل ــوا ق ــن كان الســكان الذي
ــن  ابهــم، والبحري ام الإمــارات المتصالحــة ونوَّ ــام حــكَّ ــة، وق ــة الاقتصادي الحال
وقطــر المجاورتيــن بزيــارات ودّيــة للترحيــب بالحاكــم الجديــد، ووصلــت 
رســائل تهنئــة مــن ملــك الأردن، وأميــر الكويــت، والملــك فيصــل، ورد الشــيخ 
ــتكون  ــة س ــته الخارجي ــن أنَّ سياس ــأن أعل ــة ب ــن الني ــارات حس ــى إش ــد عل زاي
»علاقــة تعــاون وصداقــة مــع جيرانــه«، وعبَّــر عــن تطلُّعــه لمقابلــة الملــك فيصــل 

وســلطان مســقط فــي أقــرب فرصــة.

المُثل العليا عند زايد

أحــد المتطلبــات والمحــددات الرئيســة لتقييــم إنجــازات الشــيخ زايــد يكمــن 
فــي الفهــم الكامــل لطريقتــه الفريــدة فــي التفكيــر ودأبــه ونشــاطه الكبيــر، فقــد 
كان مــن عاداتــه أن يعبــر عــن مثلــه العليــا، ويشــرح كيــف كان يســعى إلــى 
تجســيدها علــى أرض الواقــع، بأقــوال بســيطة لكنهــا محفــزة للفكــر وتســترعي 
ــوره  ــا بحض ــت مظاهره ــي تجل ــة الت ــئ الحكم ــذور ولآل ــاك أولاً ب ــاه. هن الانتب
الكبيــر وفطنتــه الأصيلــة، فضــاً عــن ســجية المعرفــة البدويــة التــي تحلــى بهــا 
زايــد، والتــي انعكســت علــى ســجاياه وفلســفته الأساســية فــي الحيــاة والحكــم، 
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وتمثلــت بــالإرث الرائــع الــذي أودعــه للأجيــال القادمــة. بعــد تســلم زايــد 
ــريعة  ــات الس ــج الإصلاح ــاق برام ــي إط ــه ف ــل وقت س جُ ــرَّ ــلطة كَ ــد الس مقالي
التــي حولــت أبوظبــي تحويــاً جذريــاً مــن منطقــة قبليــة إلــى مدينــة حديثــة. كان 
ــن يحــض علــى  ــاً علــى اعتقــاده الراســخ أن الدي ــة مبني مفهومــه للتقــدم والتنمي
التقــدم وينــادي بــه، ولا يوجــد شــيء فــي القــرآن الكريــم أو التــراث يتعــارض 
مــع التقــدم وقــد حثــه إيمانــه بالإســام والعروبــة علــى العمــل لمصلحــة بلــده 
وشــعبه، وكمــا كان يؤمــن بــأن: »أفضــل مــا فــي التقــدم المــادي فــي الغــرب قــد 
تحقــق اعتمــاداً علــى تــراث المســلمين«. وقــد قــدم الحقيقــة التــي بنــى عليهــا 
مفهومــه للتقــدم المــادي والأخلاقــي بكلماتــه التاليــة: »تتطلــب الحضــارة 
ــع  ــي الواق ــر... ف ــل الآخ ــا يكم ــاً، وكل منهم ــاً وأخلاقي ــاً علمي ــة تقدم الحقيقي
ســيكون ضــرر تقدمنــا المــادي أكبــر مــن نفعــه مــا لــم يرافــق تقدمــاً ثقافيــاً 
ــى  ــاً عل ــاً مبني ــد مجتمع ــا أن نوج ــن به ــارة يمك ــدة لحض ــل قاع ــاً يمث واجتماعي
التقاليــد العربيــة الصحيحــة، مجتمعــاً يمكنــه المحافظــة علــى هــذه التقاليــد مــن 
ــطية  ــة الوس ــاع الطريق ــة اتب ــى أهمي ــد عل ــرى«. وأك ــة الأخ ــدان العربي ــل البل أج

ــث. ــم الحدي ــراث الإســامي والعال ــن الت ــة بي ــي تجمــع بعقلاني الت

وانطلاقــاً مــن هــذه المقدمــة كان زايــد يســعى إلــى بنــاء مجتمــع جديــد مبنــي 
علــى الرخــاء والعدالــة والكرامــة، وهدفــه الرئيــس هــو ســعادة بلــده وشــعبه، وكان 
يرنــو إلــى تأســيس »دولــة رفاهيــة حديثــة« علــى قاعــدة التقاليــد العربيــة الإســامية.

كمــا مثلــت الأســرة المترابطــة والمســتقرة، والمجتمــع القــوي الراســخ 
ــة مــن الثــروة الكبيــرة  ــة لــدى الشــيخ زايــد منزلــة أكثــر أهمي فــي القيــم التقليدي
والخيــر المــادي اللذيــن لــم يكونــا يعــادلان عنــده الســعادة، أو يقيمــان الحيــاة 
ــالته  ــت رس ــراء، وكان ــيوخ الصح ــن ش ــيخاً م ــل ش ــد ظ ــة. فلق ــن الدق ــيء م بش
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ــن التحديــث  ــن التقــدم والمحافظــة، وبي ــاً بي ــل اندماجــاً وتوازن ــاة تمث فــي الحي
والتقاليــد. وينبغــي أن نقــر بــأن إرســاء تلــك الموازنــة لــم يكــن ســهلًا البتــة، لكنه 

ــد. ــل الأم ــتقرار طوي ــق الاس ــد لتحقي ــد زاي ــياً عن ــزاً أساس كان مرتك

فلسفة الشيخ زايد في الحكم

تمتَّــع الشــيخ زايــد بشــخصية عمليــة، وامتــاز باتبــاع نهــج إنســاني فــي 
التعامــل مــع شــؤون الدولــة. ارتكــزت فلســفته فــي الحكــم علــى قناعاتــه 
دة والمعرفــة الشــكلية،  الراســخة وخبراتــه العمليــة، لا علــى النظريــات المُجــرَّ
ولــم يكــن عــربُ الصحــراء المؤمنــون بالفرديــة والمســاواة قــد ألفــوا قيــود 
الحكــم واعتــادوا عليهــا، ولــم يحــاول الشــيخ زايــد ممارســة ســلطاته كحاكــم 
ــه لا يمكــن للقائــد أن يكســبَ حــبَّ شــعبه إلا إذا نــال  مســتبد، بــل كان يؤمــن أنَّ
ــكلاتهم،  ــم بمش ــؤونهم، ويهت ــي بش ــم كالأب لأولاده: يعتن ــون له ــم، فيك ثقته

ــر.  ــى الآخ ــم عل ــل أحدَه ولا يفضّ

ــق بعلاقــة الحكومــة والشــعب، كان جوهــر دبلوماســيته تنميــة  وفيمــا يتعلَّ
التفاهــم المتبــادل الــذي يدعمــه الحــوار. أراد الشــيخ زايــد الحفــاظ علــى نمــوذج 
فــي الســلوك يعتمــد علــى التواصــل الليّــن الــذي يُحقّــق النتائــج ولا يضــرُّ 
بالصداقــة بــل ويوطــد العلاقــة. ومــن مبادئــه التــي صاغهــا بنفســه هــو أنَّ مــن كان 
ــه  فــي موقــع المســؤولية يجــب أن يــدركَ حــدود سُــلطته فــي تســوية الأمــور، لأنَّ
يتعامــل مــع إدارات مختلفــة، وعندمــا لا تغطّــي التعليمات الســارية، المشــكلات 
ــلطة  ــى السُّ ــوع إل ــب الرج ــي الآراء، يج ــاف ف ــود اخت ــد وج ــتركة، أو عن المش

ــزاع شــخصي. ــى ن ل الخــاف إل ــة دون أن يتحــوَّ ــا، والحيلول العلي

ــاون  ــاد والتع ــي الاتح ــر ف ــياً بالتفكي ــاً سياس ــرٍ ونُضج ــد نظ ــد بع ــيخ زاي ــر الش أظه
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الخليجــي في مســائل الدفــاع، والسياســة الخارجية، والعملة، والمشــروعات المشــتركة 
مثــل الطــرق، وكان يــرى أنَّ الاتحــاد سيســاعد علــى درء المخاطــر الخارجيــة. وحــرص 
علــى تعزيــز الشــورى والديمقراطيــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، فطريقــة الحــوار والنقاش 
كفيلــة بالوصــول إلــى أكثــر الحلــول قابليــة للتطبيــق، وقــد حــثَّ شــعبَه علــى التعبيــر عــن 

رأيــه بصراحــة، وأراد للشــعب أن يشــاركَ فــي إدارة الدولــة. 

لقــد اعتمــد أســلوب الشــيخ زايــد فــي الحكــم علــى ثــاث ركائــز: التشــاور، 
ــن  ــة، وهكــذا جمــع بي ــة والخارجي ــط، والتفاعــل فــي السياســة الداخلي والتوسُّ

المزايــا النموذجيــة للسياســة القبليــة التقليديــة والسياســة العلميــة الحديثــة.

توزيع الثروة والوظائف

ــة ازدهــار  ــد النفــط وضعــت أبوظبــي علــى عتب لا يجــادل أحــد فــي أن عوائ
غيــر مســبوق، لكــن الشــيخ زايــد، كان يــرى بفكــره المســتنير وأســلوبه المميــز 
ــد  ــه، والقائ ــرد بعين ــكاً لأي ف ــت مل ــا وليس ــة كله ــك للأم ــروة »مل ــك الث أن تل
مجــرد حــارس للأمــة وثروتهــا«. وكانــت إصلاحاتــه التــي بدأهــا فــي أبوظبــي 
ترتكــز علــى إيمانــه بأنــه »إذا كان اللــه عــز وجــل قــد مــن علينــا بالثــروة، فــإن أول 
مــا نلتــزم بــه لإرضــاء اللــه وشــكره، هــو أن نوجــه هــذه الثــروة لإصــاح البــاد 
وســوق الخيــر إلــى شــعبها ببنــاء مجتمــع يتوافــر فيــه المــأكل والمشــرب ومرافــق 

التعليــم والرعايــة الصحيــة والإســكان«.

ولكــي ينجــز أهدافــه الســامية ويحقــق طموحات شــعبه، كان شــعاره الــذي صاغه 
بنفســه: »لا قيمــة للمــال إذا لــم يســخر لخدمــة الشــعب«.  وقــد بنــى قناعاتــه علــى 
مبــدأ الصــاح بــأن الســلطة قــد أوكلــت إليــه لحمايــة مصالــح الشــعب وســيكون بــا 

فائــدة للشــعب إن عــاش لنفســه واســتغل ثــروة البــاد لمصالحــه الشــخصية.
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توطين البدو

مــن أهــم مــا حــرص عليــه الشــيخ زايــد أيضــاً توطيــن البــدو فــي مجتمعــات 
زراعيــة؛ فَضَنـَـكُ العيــشِ الــذي كانــوا يقاســونه فــي ســنوات القحــط كان مصــدر 
ــع بــه أبوظبــي، وفــي رحلــة  ــه لا يتــاءم مــع الثــراء الــذي تتمتَّ قلــق لــه، ورأى أنَّ
ــن  ــات م ــود كمّي ــه وج ــار اهتمامَ ــام 1966، أث ــة ع ــق الداخلي ــى المناط ــد إل صي
الميــاه الجيــدة بيــن »طريــف« و»ليــوا«، فعهــد إلــى شــركة نفــط أبوظبــي بفحــص 
بعــض العينــات لقيــاس نســبة الملوحــة التــي حســبها أكبــر قليــاً مــن ميــاه 
البريمــي، وكان قــراره أن يأتــي فــي مطلــع العــام القــادم ويبــدأ بزراعــة بســاتين 

النخيــل لتقــام حولهــا مــدن وقــرى.

ل فــي أســلوب الحيــاة مــن المشــكلات، وكانــت أكثر  بالطبــع لا يخلــو التحــوُّ
المشــكلات إلحاحــاً تأثيــر ارتفــاع اســتهلاك المــاء فــي مســتوى الميــاه الجوفيــة، 
ومــدى مناســبة التربــة للزراعــة، وقــدرة رجــال القبائــل علــى التكيُّــف مــع الحيــاة 
ــم كل  ــهم، ورغ ــة أنفس ــى إعال ــن عل ــاراً قادري ــاكاً صغ ــوا م ــدة ليصبح الجدي

الحوافــز المشــجّعة للبــدو علــى الاســتيطان، والحماســة التــي أبدوهــا.

ر الســريع إلــى  كان الشــيخ زايــد يشــعر بالقلــق مــن أن يــؤدّي برنامجــه للتطــوُّ
ك البنيــة القبليــة ونمــط الحيــاة التقليــدي للبــدو، لكــنَّ ذلــك لــم يحــدث،  تفــكُّ
لأنَّ الحفــاظ علــى التــراث والتقاليــد كان قضيــة أساســية بالنســبة إليــه،   وظلَّــت 

الحيــاة القبليــة قويــة، ولــم تظهــر تغيُّــرات ســلبية علــى المنظومــة الأخلاقيــة. 

دبلوماسية زايد الشخصية

لــم يكــن نجــاح الشــيخ زايــد فــي الحكــم نابعــاً مــن جهــازه الإداري أو 
ــي  ــخصية« الت ــيته الش ــى »دبلوماس ــزى إل ــن أن يع ــل يمك ــة، ب ــاوراته العائلي مش
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كانــت بحــق حجــر الزاويــة فــي ذلــك النجــاح. ولطالمــا أكــد الشــيخ زايــد أن: 
»القيــادة والشــعب كيــان واحــد متكامــل وغيــر قابــل للتجزئــة، وإنــه لا حواجــز 
كان  وأجــداده  آبائــه  لممارســات  وطبقــاً  والمحكــوم«.  الحاكــم  بيــن  البتــة 
»يتبــع دائمــاً سياســة الصراحــة الكاملــة والبــاب المفتــوح« فــي اجتماعاتــه مــع 
ــيكون  ــعبه فس ــب ش ــد إذا تجن ــرى أن: »القائ ــؤولين، وكان ي ــن والمس المواطني
مــن المســتحيل عليــه معرفــة حاجاتهــم الفعليــة بدقــة، وهــذا يــؤدي إلــى النفــور 

ــرور«.  ــد المغ ــذا القائ ــل ه ــن مث ــكان ع ــراف الس ــى انص ــة، وإل والغرب

ر التعليم في الأعوام الأولى تطوُّ

ــة  ــدةٌ مــن تنمي ــةٌ جدي ــدأت مرحل ــلطة، ب ــى السُّ ــد إل بعــد وصــول الشــيخ زاي
التعليــم فــي الإمــارة. انصــبَّ اهتمامــه الأول علــى بنــاء الإنســان، إذ كان يؤمن أنَّ 
ــا المــال فهــو عــرضٌ زائــل. اتخــذ الشــيخ  الشــعب هــو المــورد الأهــم لبلــده، أمَّ
ــم  ــدة للتعلي ــيس إدارة جدي ــح بتأس ــاه الصحي ــي الاتج ــى ف ــوة الأول ــد الخط زاي
ــد  ــن الدكتــور »هارول برئاســة الشــيخ حمــدان بــن محمــد فــي عــام 1967، وعيَّ
ــد  سبنســر« مديــراً للتعليــم فــي أبوظبــي. أعــدَّ المديــر خطــةً تعليميــة شــاملة، أكَّ
ــمَّ  ــار، ث ــة الكب ــة، ومحــو أمّي ــي، والمــدارس الريفي ــم الابتدائ ــة التعلي فيهــا أهمّي
ــبع  ــى س ــم عل ــر التعلي ــية لتطوي ــوط الأساس ــم الخط ــع ترس ــة أوس ت خطَّ ــدَّ أُع

مراحــل بالإمــارة. 

اتخــذت إدارة التعليــم مبــادرة مهمــة لمحــو أميــة الكبــار، وفَتحــت مــدارس 
مســائية، وصفوفــاً ذات طابــع مهنــي وتجــاري للبالغيــن الذيــن لا يعرفــون 
ت صفوفــاً خاصــة للعامليــن فــي المجــال الطبــي مــن  القــراءة والكتابــة، وأعــدَّ
ــى الموظَّفــون الحكوميــون  ات، وتلقَّ الوافديــن للحفــاظ علــى الأرواح والمعــدَّ
ــة دروســاً فــي تشــغيل المحــرّكات، ونُظّمــت  الذيــن يقــودون ســيارات حكومي
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الكهربائيــة،  الأســاك  وتمديــد  الأنابيــب،  تركيــب  علــى  تدريبيــة  دورات 
ــي. ــج التعليم ــن البرنام ــزء م ــاج كج ــارة، والزج ــام، والنج واللح

توحيد عملات الخليج

ــض  ــى بع ــد مض ــام 1966، كان ق ــي ع ــلطة ف ــد السُّ ــيخ زاي ــلَّم الش ــا تس عندم
الوقــت علــى انشــغال البريطانييــن بإدخــال نظــام نقــدي إلــى دول الخليــج، وكان 
ــدة مــن الفوائــد غيــر المقصــودة لانخفــاض  احتمــال اعتمــاد عملــة خليجيــة موحَّ
قيمــة الروبيــة الهنديــة، وُقّعــت اتفاقيــة لتوحيــد عملــة الخليــج فــي عــام 1965، 
ــد  ــيخ زاي ــاء الش ــا ج ــي، وعندم ــي ودب ــن وأبوظب ــر والبحري ام قط ــكَّ ــا ح وقَّعه
ــم،  ــذا الحل ــق ه ــوات لتحقي ــذه الخط ــتكمال ه ــى اس ــرصَ عل ــم، ح ــى الحك إل
امَ دول الخليــج الثمانــي  وبــدأ بخطــوات عمليــة، فعقــد اجتماعــاً دعــا إليــه حــكَّ
لمناقشــة موضــوع العملــة المشــتركة، وعندمــا بــرزت هــذه القضيــة في مناقشــاته 
ام الثمانيــة - عــدا حاكــم  مــع المقيــم السياســي البريطانــي، نَقــل إليــه أنَّ الحــكَّ
ــذه  ــت ه ــتركة، وكان ــة مش ــدار عمل ــي إص ــاً ف ــي قدم روا المض ــرَّ ــن - ق البحري

ــق فــي نهايــة المطــاف. مبــادرة استشــرافية شــجاعة، رغــم أنَّهــا لــم تتحقَّ

ــى  ــه إل ــي مــن زيارت ــم السياســي البريطان فــي عــام 1967، وبعــد عــودة المقي
ــه اعتــراض  ــه ليــس لدي ــر الكويــت أنَّ الكويــت، نقــل إلــى الشــيخ زايــد عــن أمي
علــى توحيــد العملــة، بشــرط أن يقــوم تغييــر العملــة فــي الخليــج علــى الروبيــة 
ــم الباجــه جــي«  ــة، وفــي عــام 1968 أشــار »ندي ــار كوحــدة للعمل ــى الدين لا عل
ــب  ــل يج ــي، ب ــار البحرين ــة بالدين ــة مرتبط ــلَّ العمل ــألا تظ ــد ب ــيخ زاي ــى الش عل
إصــدار دينــار خليجــي، فــإن لــم يكــن ذلك مقبــولاً مــن الجميــع، عليــه أن يصدر 
ــة  ــل المحاول ــباب فش ــم أس ــد أنَّ أه ــيخ زاي ــه الش ــح ل ــي، فأوض ــة لأبوظب عمل
الســابقة لتوحيــد العملــة كان إصــرار قطــر علــى أن تكــون الدوحــة مقــر مجلــس 
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العملــة، لكــن »الباجــه جــي« استشــهد بمثــال مجلــس النقــد العراقــي الــذي كان 
ــاد  ــة باتح ــات الخاص ــد بالمفاوض ــيخ زاي ــغال الش ــل انش ــي ظ ــدن، وف ه لن ــرُّ مق
الإمــارات، وُضِعَــت قضيــة توحيــد العملــة جانبــاً، بعد أن أرســى أساســاً لسياســة 

ماليــة مهمــة للمنطقــة.

العلاقات بين دول الخليج

انطلقــت علاقــات الشــيخ زايــد إلــى بدايــة جديــدة مــع »آل ثانــي« فــي قطــر، 
ــارة قــام بهــا  وقــام بزيارتهــا فــي نوفمبــر عــام 1966، بعــد 40 عامــاً مــن آخــر زي
ــال  ــد ق ــي، فق ــر وأبوظب ــن قط ــة بي ــات الحدودي ــق بالخلاف ــا يتعلَّ ــده، وفيم وال
ــد علــى  ــق بقــدرة الشــيخ زاي ــه يث ــم البريطانــي »ســتيوارت كراوفــورد« بأنَّ المقي
ــط بيــن دول الخليج،  ــه يســتطيع التوسُّ التفــاوض مــع جيرانــه، وأنَّ لديــه قناعــة بأنَّ

فــي إشــارة إلــى الخلافــات بيــن قطــر والبحريــن.

ــة لاعتبارات  ــا العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية فقد كانــت مهمَّ أمَّ
سياســية واقتصاديــة واســتراتيجية، ولذلــك عمــل الشــيخ زايــد كل مــا بوســعه 
لتحســين العلاقــات معهــا. كان الشــيخ زايــد يقــدّر الملــك فيصــل تقديــراً 
كبيــراً، حيــث كان رحمــه اللــه يــدرك أنَّ المــودة والدبلوماســية وروح التعــاون 
والحــوار، هــي الأســس التــي تبنــى عليهــا علاقــات الأخــوة والجــوار، ومــن 
ثــم فقــد ســنَّ سُــنةً دبلوماســية حســنة وهــي أن تكــون الأخــوة والصداقــة هــي 
ــه  ــرُ الأســمى هــو احترامــه الشــديد لجارت ــة، وهكــذا ظــل الأم أســاس العلاق
الكبــرى، ورغبتــه فــي التعــاون مــع الملــك فيصــل، وأبــدى اســتعدادَه لإلغــاء 
موافقــة  بشــرط  أبوظبــي،  إلــى  الســعوديين  المواطنيــن  دخــول  تأشــيرات 

ــل. ــة بالمث ــى المعامل الســعودية عل
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مشكلات جديدة وحلول مبتكرة

لا يمكــن لطريــق التنميــة والتغييــر أن يخلــو مــن العراقيــل، وبخاصــة أنَّ 
ــد  ــي بل ــد، وف ــيخ زاي ــد الش ــل عن ــمات العم ــم س ــن أه ــت م ــرعة الأداء كان س
كان يعانــي ضعــف البنيــة التحتيــة، أتــت هــذه الســرعة بنتائــج عكســية لــم يكــن 
ر التــي أطلقهــا  يتوقَّعهــا، واجــه الشــيخ زايــد مشــكلات جديــدة، فمراحــل التطــوُّ
ــاز  ــفة الإنج ــلبية لفلس ــج الس ــه النتائ ــت ل ــن اتضح ــة، وحي ــولاً ذكي ــت حل تطلَّب

ــط. ــى التخطي ــر حــذراً يقــوم عل ــى نهجــاً أكث الســريع، تبنَّ

فــي ظــل ارتفــاع عوائــد النفــط والثــراء الــذي شــهدته الإمــارة، بــرزت حاجــة 
ــع الضخــم فــي النفقــات والعوائــد.  الــة لإدارة التوسُّ ــة إلــى وســائل فعَّ مُلحَّ
ــع. مــن  تضــاف إلــى ذلــك المشــكلات الاجتماعيــة والعماليــة المرتبطــة بالتوسُّ
ــال فــي موقــع بنــاء المطــار.  المشــكلات التــي واجهتــه حينــذاك، إضــراب العمَّ
نتجــت هــذه المشــكلات عــن دفــع أبنــاء القبائــل للعمــل بالطــرق الحديثــة، ولــم 
تكــن رؤيــة الشــيخ زايــد للأمــور متوافقــة مــع رؤيــة الجميــع، فــأدرك منــذ البدايــة 
ضــرورة تغييــر نظــام العمــل، ولكنَّــه كان حازمــاً فــي تعاملــه مــع القلاقــل أيضــاً، 
ولذلــك أعلــن قانــون العمــل الجديــد فــي أبوظبــي فــي 28 نوفمبــر 1966، وفيــه 
ــح  ــث تصب ــل بحي ــب العم ــل وصاح ــن العام ــة بي ــم العلاق ــن تنظّ ــت قواني صيغ

تشــريعاً قابــاً للتنفيــذ أمــام المحاكــم.

عــاوة علــى ذلــك كان النقــص فــي المــواد الأوليــة عامــةً، وفــي الإســمنت 
ــار  والمــاء بخاصــة، والخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء، يثيــر قلــق التجَّ
والشــركات الاســتثمارية، الطبيعــة »المختلطــة« للكــوادر التــي تــمَّ توظيفهــا فــي 
ــلَّ  ــد أنَّ الح ــن المؤكَّ ــح م ــود، أصب ــباب الرك ــع أس ــة جمي ــد معاين ــة، وبع البداي
ــكل الإداري  ــم الهي ــادة تنظي ــو إع ــكلات ه ــذه المش ــن ه ــروج م ــد للخ الوحي
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الحكومــي، وتحقيــق التــوازن بيــن سياســة الحاكــم علــى المــدى البعيــد، وبيــن 
ــر. ــى المــدى القصي ــه عل ــا يمكــن تحقيق م

تــمَّ تكليــف مجموعــة مــن الاستشــاريين بوضــع خطــط التطويــر المرحليــة 
ــة  ــروعات المفرط ــب المش ــد بتجنُّ ــيخ زاي ــم الش ــح أحده ــي، ونص ــة بأبوظب الخاص
ــرة  ــم الهج ــة وحج ــتقبل الدول ــق بمس ــا يتعلَّ ــة، وفيم ــر الاقتصادي ــاق وغي ــي الإنف ف
إليهــا، تــمَّ تأكيــد ضــرورة توافــر معلومــات دقيقــة حــول حجــم الســكان الحقيقــي، 
نــت الحلــول التــي اقترحهــا المستشــارون خططــاً لتوزيــع الوافديــن بيــن  وتضمَّ
أبوظبــي والمناطــق الأخــرى فــي »البريمــي« و»ليــوا« حيــث يبــدو الاســتيطان ممكناً.

عام 1969 ومشكلاته المالية

اتســمت الأوضــاع الاقتصاديــة فــي عــام 1969 بالصعوبــة لأنَّ عائــدات النفــط 
كانــت أقــل مــن التوقُّعــات، وكانــت الإمــارة ملتزمــة بســداد دفعــات للمورّديــن الذيــن 
ــرت منــذ  يعملــون فــي مشــروعات التنميــة الطموحــة، ولكــنَّ الدفعــات والأجــور تأخَّ
الربــع الأخيــر مــن عــام 1968، مــا ســبَّب ضــرراً وتأخيــراً للمشــروعات، وكانــت هنــاك 
ــى  ــن الفوض ــة م ــال، وحال ــراب العم ــى إض ــع إل ــذا الوض ــؤدّي ه ــن أن ي ــاوف م مخ
ــرت أســعارُ التجزئــة بســبب القــروض غيــر المدفوعــة فــي الســوق،  الاقتصاديــة، فتأثَّ
ر التجــار والمقاولــون الأجانــب، وبــدأ  وبــدأ النــاس يعانــون ارتفــاع الأســعار، وتضــرَّ
عــدد المغادريــن يزيــد علــى عــدد الوافديــن بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، وبلــغ حجــم 
ــترليني،  ــه إس ــون جني ــام 1969، 30 ملي ــي ع ــي أبوظب ــة ف ــروعات التنمي ــة مش مديوني

وكان هــذا عبئــاً كبيــراً علــى الإمــارة تــمَّ تحميلــه لعــام 1970.

ات  ــر مســتحقَّ أثــارت هــذه الأزمــة ذعــر المســؤولين، حيــث وصــل تأخُّ
موظَّفــي الحكومــة وأجورهــم إلــى ثلاثــة أشــهر، وكانــت هنــاك مؤشّــرات تؤكّــد 
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ــر أنَّ  ــض التقاري ــرت بع ــد ذك ــلحة، وق ات المس ــوَّ ــى الق ــة إل ــذه الحال ــداد ه امت
محمــود حســن جمعــة، مديــر التخطيــط فــي الإمــارة، ومعــه مديــر بنــك أبوظبــي 
ــة الحصــول علــى اعتمــادات  ــات حــول إمكاني ــان بعــض التحرّي ــي يُجري الوطن

ــه إســترليني. ــون جني ــل مشــروعات بقيمــة 60 ملي ــة لتموي مالي

إلــى »الباجــه جــي« -  ر المســؤولون فــي ذلــك الوقــت أن يعهــدوا  قــرَّ
بشــأن  والنصــح  المشــورة  تقديــم  ــة  بمهمَّ  - للحاكــم  المالــي  المستشــار 
الخطــوات الطارئــة التــي ينبغــي اتخاذهــا حتــى يتــم تعييــن مديــر للماليــة. أخبــر 
ــه ليــس مــن الحكمــة الحصــول علــى قــروض فــي  »الباجــه جــي« الشــيخ زايــد أنَّ
الظــروف الحاليــة، وكان الشــيخ مقتنعــاً بعــدم ضــرورة الحصــول علــى قــروض، 

ــده.  ــدود عوائ ــي ح ــه ف ــي نفقات ــي أن يبق ــه ينبغ وأنَّ

ــدد  ــدأ بع ــة، وب ــة الاقتصادي ــاء الأزم ــزة لإنه ــوداً مُركَّ ــد جه ــيخ زاي ــه الش وجَّ
ــات  ــى الخدم ــاق عل ــي الإنف ــراط ف ــص الإف ــة لتقلي ــات الإصلاحي ــن الترتيب م
ــت  ــع. كان ــر للجمي ــة تظه ــج الإيجابي ــدأت النتائ ــرة ب ــد فت ــروعات، وبع والمش
ســاتها،  ــن مــن اســتعادة تماسُــك مؤسَّ أبوظبــي فــي حاجــة إلــى عــام هــادئ لتتمكَّ

ــم عملهــا. وإعــادة تنظي

التحدّيات الداخلية والخارجية

ــر  ــارزان فــي المنطقــة كان لهمــا أث ــان ب فــي عامــي 1967 و1968، وقــع حدث
كبيــر فــي السياســة العربيــة. هــذان الحدثــان همــا: الصــراع العربــي الإســرائيلي، 
وانتهــاء الحكــم الاســتعماري فــي عــدن نتيجــة الانســحاب البريطانــي مــن 
جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة. أصــدر الشــيخ زايــد مرســوماً أميريــاً فــي 4 يونيــو 
ــال الشــيخ  ــي تســاند إســرائيل، وق ــدول الت ــى ال ــر النفــط إل 1967 بوقــف تصدي
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ــي  ــي عرب ــكان، لكنّ ــن والأمري ــاء البريطانيي ــن الأصدق ــد م ــديَّ العدي ــد: »ل زاي
أولاً وأخيــراً، ولــذا أعطيــت تعليمــات صارمــة بــألا يتــمَّ تحميــل أيــة ناقلــة نفــط 
أمريكيــة أو بريطانيــة«، وفــوق هــذا ألــزم أي ناقلــة - بغــضّ النظــر عــن جنســيتها 
ــا  ــد عودته ــدّم بع ــده، وأن تق ــذي تقص ــكان ال ــح الم ــهادة توضّ ــدّم ش ــأن تق - ب

غــت حمولتهــا فــي نفــس المــكان.  شــهادة أخــرى تثبــت أنَّهــا فرَّ

ــن  ــر 1968 ع ــي يناي ــة ف ــة البريطاني ــان الحكوم ــو إع ــر فه ــدث الآخ ــا الح أمَّ
ل جوهــري فــي  انســحابها مــن الخليــج بحلــول عــام 1971، وأدَّى ذلــك إلــى تحــوُّ
تفكيــر الشــيخ زايــد السياســي. لقــد أدرك أهمّيــة وضــرورة الانتقــال إلــى مرحلــة 
ــة  ــاك حاج ــت هن ــرة، وكان ــرة قصي ــي فت ــس ف ــى النف ــاد عل ــتقلال والاعتم الاس
ــة إلــى تقويــة قدراتــه الدفاعيــة لــردع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة، وأصــرَّ  ماسَّ
ــافة عمــان المتصالحــة،  ة دفاعيــة عربيــة تضــمُّ كشَّ الشــيخ زايــد علــى تكويــن قــوَّ
ة تحت  وأي قــوات أخــرى لاحقــاً، وكان - رحمــه اللــه - يأمــل بوضــع هــذه القــوَّ

ام الإمــارات إذا احتاجــوا إليهــا لصــد أي خطــر خارجــي. ف جميــع حــكَّ تصــرُّ

رؤية الشيخ زايد السياسية

زت تجــارب الشــيخ زايــد إيمانَــه بأهميــة الوحــدة العربيــة، وكان جوهــر  عــزَّ
فلســفته السياســية هــو أنَّ فــي الوحــدةِ قــوةً، حيــث لا مــكان فــي المســتقبل 
ــس  ــي مجل ــاً ف ــن أداء دوره كام ــن م ــى أن يتمكَّ ــة. كان يتمنَّ ــات الهزيل للكيان
الإمــارات المتصالحــة، ومــن توثيــق علاقتــه بالحــكام مــن خــال المســاعدات 
الماليــة التــي ينــوي تقديمهــا، وأن يمــوّل المشــروعات التنمويــة فــي الإمــارات 

ــه إســترليني ســنوياً.  ــى 500 ألــف جني الأخــرى، وقــد وصلــت مســاهماته إل

وفــي مطلــع عــام 1967 أعــاد الشــيخ زايــد طــرح رؤيتــه للإمــارات المتصالحة 
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للإمــارات  المســاعدات  بتقديــم  نيَّتــه  عــن  وأعــرب  المصالحــة،  ومجلــس 
ــدوده  ــاوز ح ــكام يتج ــد الح ــرى أح ــد أن ي ــه لا يري ــة، لأنَّ ــمالية المتصالح الش
بطريقــة تقــوّض الاتحــاد. لقــد كانــت هنــاك عراقيــل عديــدة فــي طريــق الاتحــاد، 
ــلطتهم،  ــن سُ ــزء م ــن ج ــكام ع ــض الح ــي بع ــب تخلّ ــاد يتطل ــث كان الاتح حي

ــة. ولكــن لــم تكــن الخطــوات العاجلــة واضحــة تمامــاً فــي البداي

الوحدة بين أبوظبي ودبي

كان الوقــت قــد حــان لكــي يســعى الشــيخان زايــد بــن ســلطان وراشــد بــن 
ســعيد إلــى تســوية الخلافــات الموروثــة بينهمــا، التــي كانــت تقــف حائــاً دون 
ح الشــيخ زايــد بترحيبــه  وحــدة الإمارتيــن، وكانــت مرتبطــة بالحــدود، وقــد صــرَّ
بعــودة العلاقــات، واســتجاب الشــيخ راشــد لمبادرتــه، وقــد لاحــظ المراقبــون 
ة وذكاء ســيمكّنهما مــن توجيــه باقــي  السياســيون أنَّ الشــيخين يتمتَّعــان بقــوَّ

بــا علــى مشــكلات الوحــدة، وســارا فــي طريــق الاتحــاد.  الإمــارات إذا تغلَّ

ــي،  ــع دب ــا م ــة بحدوده ــى المطالب ــي عل ت أبوظب ــرَّ ــه إذا أص ــاً أنَّ كان واضح
ــا،  ــي يملكه ــط الت ــول النف ــن حق ــد م ــيخ راش ــان الش ــى حرم ــذا إل ــيؤدّي ه فس
ــه لا يريــد أن  فأظهــر الشــيخ زايــد قــدراً عظيمــاً مــن الحــسّ الإنســاني، وقــال إنَّ

يحرم دبي من أي شيء، بل ويأمل أن يطولَ الرخاءُ الجميعَ. 	

ــاً  ــاً ثنائي ــج، عقــد الحاكمــان اتفاق ــا مــن الخلي بعــد إعــان انســحاب بريطاني
فــي منطقــة الســميح، وأصــدرا بيانــاً مشــتركاً فــي 18 فبرايــر 1968 عــن تأســيس 
ــل الحاكمــان إلــى تســوية الخــاف  الاتحــاد بيــن الإمارتيــن بعلــمٍ واحــد، وتوصَّ
ــه اتفــاق الوحــدة، وكان  ــمَّ في ــذي ت ــوم ال ــة فــي نفــس الي حــول الحــدود البحري
ــي  ــط ف ــولَ النف ــد حق ــيخ راش ــح الش ــه من ــى أنَّ ــاً حت ــاً تمام ــد متعاون ــيخ زاي الش
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ــه يتنــازل  ــن كانــوا يعتقــدون أنَّ ض للانتقــاد الشــديد ممَّ ــراً بالتعــرُّ البحــر، مُخاطِ
عــن مناطــق تابعــة لأبوظبــي، لكــنَّ ســير الأحــداث فــي المســتقبل أثبــت أنَّ هــذه 

الأحــكام لــم تكــن صحيحــة.

اتحاد الإمارات العربية

لــت اتفاقيــة عــام 1968 إلــى خطَّــة عمــل واســعة، واجتمــع حــكام  تحوَّ
الإمــارات المتصالحــة والبحريــن وقطــر فــي دبــي بيــن 25 و27 فبرايــر، وأعلنــوا 
ــدة  ــتراتيجية موحَّ ــي اس ــى تبنّ ــز عل ــارات، وكان التركي ــن الإم ــاد بي ــاء اتح إنش
بــت الــدول العربيــة بالاتحــاد واعتبــروه  فــي الدفــاع والسياســة الخارجيــة، ورحَّ
ــد  ــاً، فق ــدم طوي ــم ي ــاد ل ــه الاتح ــدأ ب ــذي ب ــاس ال ــنَّ الحم ــاً، لك ــازاً عظيم إنج
بــدأت بعــض الخلافــات تطفــو علــى الســطح، وتباطــأت خطــى الوحــدة، وفــوق 
الخلافــات الداخليــة، كانــت مطالبــة إيــران بالبحريــن تحديــداً مــن أصعــب 

ــاد. ــن للاتح ــام البحري ــت دون انضم ــا حال ــاد، لأنَّه ــام الاتح ــات أم العقب

فشــلت محاولــة إقامــة اتحــاد مــن تســع إمــارات بســبب هــذه العقبــة وغيرهــا 
ام  ــكَّ ــن ح ــاطات بي ــاولات والوس ت المح ــتمرَّ ــرى، واس ــات الأخ ــن المعوّق م
ام دبــي وأبوظبــي  الإمــارات إلــى عــام 1971، وفــي 23 نوفمبــر التقــى حــكَّ
ومعهــم الشــيخ محمــد بــن راشــد وعــديّ بيطــار مــن دبــي، ومحمــد حبــروش 
مــن أبوظبــي، إضافــةً إلــى أحمــد الســويدي ومانــع العتيبــة ومهــدي التاجــر، وفي 
هــذا الاجتمــاع تــمَّ التخطيــط للاتحــاد وتحديــد تاريخــه، وتــمَّ إرســال مندوبيــن 
ام  ــي أول ديســمبر اتفــق حــكَّ ــأ الاتحــاد، وف ــة لإعلامهــم بنب ــدول العربي ــى ال إل
ــلطات  ــع الس ــم م ــكل منه ــة ب ــدة الخاصَّ ــاء المعاه ــى إنه ــبع عل ــارات الس الإم
البريطانيــة، وانتُخِــب الشــيخ زايــد رئيســاً للاتحــاد لمــدة خمســة أعــوام، وعُيــن 
الشــيخ راشــد نائبــاً للرئيــس، والشــيخ مكتــوم بــن راشــد ولــي عهــد دبــي رئيســاً 

زايد من التحدّي إلى الاتحاد
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ــي،  ــي، ودب ــارات: أبوظب ــبع إم ــن س ــة م ــارات العربي ــت الإم ن ــوزراء، وتكوَّ لل
ــرة. ــة، والفجي ــن، ورأس الخيم ــان، وأم القيوي ــارقة، وعجم والش

ــة  ــيس دول ــر تأس ــمبر 1971 خب ــي 2 ديس ــرة ف ــف القاه ــت صح ــا نقل وعندم
الإمــارات العربيــة المتحــدة، اعترفــت الحكومــة المصريــة بهــا فــوراً، وفــي يــوم 

ــة فــي العالــم. 16 ديســمبر اعترفــت بالدولــة الجديــدة معظــم الــدول المهمَّ

إنجاز رسالة زايد

إن محاولــة الإحاطــة بالشــخصية البــارزة والإنجــازات المتعــددة الجوانــب 
لرجــل بعظمــة الشــيخ زايــد تــكاد تكــون مهمــة مســتحيلة، ففــي وقــت لــم يكــن 
ــب  ــن جوان ــب م ــب جان ــم يغ ــير، ل ــزر اليس ــه إلا الن ــا تقدم ــارات م ــدى الإم ل
ــية  ــة أو السياس ــة، أو الثقافي ــة أو الاقتصادي ــالات الاجتماعي ــي المج ــاط ف النش
عــن جــدول أعمالــه الإصلاحــي والتنمــوي. وجــاء إلــى الســلطة متعهــداً بتقديــم 

أفضــل مــا يمكــن تقديمــه لبلــده وشــعبه.

وباعتبــاره أحــد أبــرز القــادة قــوة وشــعبية ونشــاطاً وتبنيــاً للنهــج الإصلاحــي، 
ظــل متصــدراً اســتطلاعات الــرأي بيــن شــعبه دون أي منــازع. وفــي الثانــي مــن 
ديســمبر 1971 فــاز زايــد بالرئاســة بســهولة، ليــس علــى إمــارة أبوظبــي بــل علــى 

اتحــاد الإمــارات العربيــة المتحــدة.

لقــد وضعــت ولادة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأســاس لأكثــر نمــاذج 
التكامــل نجاحــاً فــي التاريــخ العربــي الحديــث. وكان ذلــك ثمــرة لرؤيــة الشــيخ 
ــهيرة:  ــه الش ــض عبارات ــي بع ــدها ف ــي جس ــاة الت ــي الحي ــالته ف ــذة ورس ــد الف زاي

ــة«.  ــارات العربي ــعب الإم ــي لش ــمى أهداف ــي، وأس ــاد أمنيت »الاتح
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ســيبقى الشــيخ زايــد - رمــز الشــجاعة والتضحيــة فــي ســبيل القضايــا 
النبيلــة- ماثــاً فــي ذاكــرة وقلــوب الأجيــال القادمــة فــي الإمــارات أبــاً للأمــة، 
ــب  ــي مناق ــاً حب ــاً حاكم ــم عموم ــي العال ــاً، وف ــزاً مثالي ــي رم ــي الوطــن العرب وف

ــرية. ــة البش ــها لخدم ــانية كرس ــم الإنس ــم والقي ــادة والحك ــي القي ــادرة ف ن

 سبق عصره
ٌ

رجل

لــم يكــن الشــيخ زايــد رجــل عصــره فحســب، بــل كان ســابقاً لعصــره، وقــد 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــادة الإم ــعبي بقي ــض ش ــتثنائي وتفوي ــر اس ــيَ بتقدي حظ
ــت  ــا زال ــام 2004، وم ــي ع ــه ف ــى وفات ــازات حت ــة بالإنج ــاً حافل ــدة 33 عام لم
الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة خلفائــه تواصــل مســيرتها بوحــي روح 

ــاح.  ــى نج ــاح إل ــن نج ــد م ــر الجدي العص
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جوينتي مايترا:
كاتبة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1982، م�ؤرخة وباحثة، ق�ضت 

عقوداً في توثيق و�أر�شفة تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وابتداءً من عام 1986، عملت باحثة حرة لمدة 10 �سنوات، قدمت خلالها �ست ورقات بحث 

تركز على مو�ضوعات مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تمَّ عر�ض 
بحثها في المنتديات المحلية والدولية، وكذلك في مدار�س وجامعات �أبوظبي.

في عام 1996، ان�ضمت الدكتورة مايترا �إلى الأر�شيف الوطني، الذي كان في ال�سابق المركز 
الوطني للتوثيق والأبحاث، حيث ت�ستمر في الم�ساهمة حتى اليوم.

ومن �أبرز م�ساهماتها في توثيق تاريخ الإمارات العربية المتحدة دورها الحيوي في الم�شاركة 
في ت�أليف كتاب »ق�صر الح�صن: تاريخ حكّام �أبوظبي، 1966-1793« مع ال�سيدة عفراء 

الحجي، كما �ألّفت كتاب »زايد: من التحدي �إلى الاتحاد«.

الم�ؤلفة:





وتعليم المر�أة في �أبوظبي

ت�أليـــف:

مريم �سلطان المزروعي

زايد





ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــعى المغف ــم، س ــة التعلي ــه بأهمي ــاً من إيمان
ــم إلــى أقصــى  ــة العيــن، إلــى الاهتمــام بالتعلي ــه حُكــم مدين ــذ تولي ــان من آل نهي
درجــة. لقــد استشــرف المســتقبل فــي ســنيِّ قيادتــه المبكــرة وأدرك أهميــة 
إعــاء مكانــة المــرأة فــي المجتمــع ولا يحصــر دورَهــا فــي المنــزل، وتحديــداً 
ــم  ــك بحك ــم، وذل ــة مطالبه ــاء بتلبي ــم، والاكتف ــاء دون تعليمه ــة الأبن ــي رعاي ف
قــه الشــيخ  ــإنَّ مــا حقَّ ــذا ف ــم، ول ــرِم المــرأة مــن التعلي ــي كانــت تحْ العــادات الت
ــزةً  ــدُّ معج ــا يع ــي بذله ــود الت ــة والجه ــرأة الإماراتي ــم الم ــوض بتعلي ــد للنه زاي
حقيقيــة، حيــث اســتطاع ترســيخ ثقافــة المســاواة والتمكيــن فــي مرحلــة رياديــة 
ــائدة أو  ــة الس ــراف الاجتماعي ــاس بالأع ــيدة، دون مس ــه الرش ــن قيادت ــرة م مبكّ

ــد. ــاوز للتقالي تج

دور المرأة الاجتماعي قبل الاتحاد

حظيــت المــرأة باحتــرام خــاص فــي مجتمــع مــا قبــل الاتحــاد، وكانــت تتمتَّع 
ــؤون  ــي ش ــرة ف ــن للأس ــع القواني ــن يض ــي م ــون ه ــه، كأن تك ــأس ب ــوذ لاب بنف
الــزواج والعلاقــات الاجتماعيــة والمصاهــرة الأســرية، كان دور النســاء أساســياً 
ــع  ــي مجتم ــن ف ــنَّ يعش ــي، فك ــم المجتمع ــك والتلاح ــى التماس ــة عل للمحافظ
صغيــر وشــديد الترابــط، حيــث تتصــل النســاء بعضهــن ببعــض بصــات النســب 
ــى ويســاعد بعضهــن بعضــاً كلَّمــا اســتدعت الحاجــة، الأمــر الــذي كان  والقرب
ــال  ــب الرج ــا يذه ــرة عندم ــة الأس ــنَّ رعاي ــد إليه ــث كان يعه ــراً حي ــدث كثي يح

87



88

إلــى الغــوص، ولــم ترجــع معانــاة المــرأة إلــى غيــاب الرجــل فــي مواســم 
ــة  ــي صناع ــائدة ف ــاج الس ــات الإنت ــة علاق ــى طبيع ــا إل ــب، وإنَّم ــوص فحس الغ
الغــوص والمعانــاة مــن نتائجــه الســلبية؛ مثــل فقــدان الــزوج وتشــتُّت الأولاد.

تعليم المرأة قبل الاتحاد

ى »الكتاتيــب«،  كان التعليــم فــي الإمــارات فــي مطلــع القــرن الماضــي يُســمَّ
ــن  ــى كل م ــم عل ــذا الاس ــق ه ــادة أن يطل ــرت الع ــة«، وج ــم المطاوع أو »تعلي
لديــه معرفــة بالقــرآن أو أحــكام الديــن ويجيــد القــراءة والكتابــة ويقــوم بتعليــم 
ــب«،  ــم »الكتاتي ــة باس ــدان العربي ــم البل ــي معظ ــم ف ــرِف التعلي ــال، وإذ عُ الأطف

ــم فــي الإمــارات باســم »المطاوعــة«.  ــرِفَ التعلي فقــد عُ

عندمــا كان الولــد )أو البنــت( ينتهــي مــن حفــظ القــرآن الكريــم، كان يُقــام 
ى »التومينــة« أو »التحميــدة«، فتلبــس حافظــة  لــه حفــل ختــم القــرآن الــذي يســمَّ
ــي تنســدل مــن الشــعر  ــة الت ــيّ الذهــب العربي ــن بحل ــداً وتتزيَّ ــاً جدي القــرآن ثوب
ــف بعنايــة، وبعــد بلــوغ ســن الســابعة كانــت الفتيــات يُمنعــن مــن اللعــب  المصفَّ
خــارج المنــزل، وعندمــا يصلــن إلــى ســن البلــوغ يغطّيــن شــعورهنَّ بـ»الشــيلة«.

ي في فكر الشيخ زايد
ّ

تأثير الشيخة سلامة بنت بط

ــرت فــي حيــاة الشــيخ زايــد، ولعبــت دوراً بــارزاً  ــة أثَّ هنــاك شــخصيات مهمَّ
فــي تشــكيل شــخصيته، وتركــت بصمتهــا العميقــة علــى تفكيــره وأنمــاط 
ســلوكه، ومــن بيــن هــذه الشــخصيات والدتــه التــي تنتمــي إلــى قبيلــة القبيســات، 
ــائية  ــخصية نس ــت ش ــد كان ــاس، وق ــي ي ــل بن ــن قبائ ــاً م ــدُّ فرع ــة تع ــذه القبيل وه
قويــة، وســيّدة تقيــة وصالحــة، وقــد كانــت حياتهــا مملــوءة بالكفــاح والصبــر، 

مريم سلطان المزروعي
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ــب  ــى ح ــأت عل ــوى، ونش ــن والتق ــه بالتديُّ ــف أهل ــت يتص ــي بي ــدت ف ــد ول فق
العربيــة  والتقاليــد  بالعــادات  ــكت  وتمسَّ للنــاس،  الخيــر  وحــب  الإحســان 

ــا. ته ــا وجدَّ ــن والديه ــة م ــبت الحكم ــة، واكتس الأصيل

مشــاكلهنَّ  وحــل  بالنســاء  باهتمامهــا  ســامة  الشــيخة  اشــتهرت  كمــا 
وقضاياهــن، وقــد انتقلــت إلــى جــوار ربهــا رحمهــا اللــه فــي ســنة 1970، وقــد 
ــد،  ــيخ زاي ــا وبالأخــص الش ــي أبنائه ة ف ــرة بشــدَّ ــت مــن الشــخصيات المؤثّ كان
فســار علــى نهجهــا وتفانــى فــي بــذل جهــوده التــي اســتقاها مــن مدرســة أمــه، 
ــك  ــارات، لذل ــي الإم ــرأة ف ــه للم ــي دعم ــد ف ــا بع ــرٌ فيم ــا دورٌ كبي ــي كان له الت
ــة  ــة الإماراتي ــة فــي ظــل التنمي ــى تجــد المــرأة مكان دخــل فــي صــراع قــوي حت

ــاً. ــاً وعالمي محلي

الشيخ زايد والنهوض بتعليم المرأة الإماراتية

عندمــا كان الشــيخ زايــد ممثــاً لحاكــم أبوظبــي فــي العيــن، واجــه صعوبــات 
ــك  ــعبه، لذل ــة ش ــي مصلح ــر ف ــؤول يفكّ ــخصيته كمس ــرت ش ــات أظه وتحدّي
فقــد تميَّــز الشــيخ زايــد بالســرعة فــي تنفيــذ المشــاريع، فبــدأ بالعديــد مــن 
ــه لا  ــاء المــدارس. كان يؤمــن بأنَّ ــم وبن الإصلاحــات، وكان مــن ضمنهــا التعلي
يوجــد شــيء أهــم مــن التعليــم لبنــاء الإنســان، وظــل يُــردّد دائمــاً أنَّ العلــم بَصَــر، 
وحــرص علــى نشــر التعليــم قبــل الاتحــاد وبعــده، لأنَّ التعليــم يَبنــي جيــاً 
ــو  ــن، وه ــاء الوط ــاف أبن ــى أكت ــوم عل ــة تق ــة قوي ــة وطني ــاء صناع ــى بن ــادراً عل ق
أكبــر وأشــمل اســتثمار، وكان- رحمــه اللــه- يَحلــم أن يــرى أطفــالَ البــاد وهــم 
ــى يصبحــوا بعــد ســنوات  ــى المــدارس حت يحملــون حقائبَهــم فــي طريقهــم إل

ــن، يضعــون ثقافتهــم فــي خدمــة المجتمــع. في رجــالاً مثقَّ

زايد وتعليم المرأة في أبوظبي



90

ــه، خاطــب الشــيخ زايــد بعــضَ الــدول العربيــة  انطلاقــاً مــن هــذا التوجُّ
مدرســة  أقــام   1959 عــام  وفــي  الغــرض،  لهــذا  مســاعدتها  طالبــاً  الشــقيقة 
ــاءَه  ــزور أبن ــن، وكان ي ــة العي ــي مدين ــاص ف ــه الخ ــن مال ــل م ــة« بالقلي »النهياني
مهــم، كمــا اهتــمَّ  الطلبــة فــي البيــت والمدرســة، يرعاهــم ويشــجّعهم ويتابــع تقدُّ
بنشــر التعليــم فــي المناطــق البدويــة التــي لا تعيــرُ التعليــم أي أهميــة، واســتنفدَ 

ــم. ــة التعلي ان بأهمي ــكَّ ــع الس ــد ليقن ــن الجه ــر م الكثي

ــك  ــي تل ــن ف ــي العي ــوا ف ــن عمل ــن الذي ــن المعلّمي ل م ــلُ الأوَّ ــروي الجي وي
ــة  الفتــرة كيــف كان الشــيخُ زايــد يرعاهــم ويتابعهــم، وعلــى الرغــم مــن قلَّ
المــوارد وغيرهــا مــن المعوّقــات، فــإنَّ هــذه التحدّيــات لــم تثنــهِ عــن مواصلــة 

ــدارس. ــن الم ــد م ــح المزي فت

ثــمَّ خَطــا التعليــم خطــواتٍ واســعةً بعــد تســلُّم الشــيخ زايــد مقاليــد الحكــم 
فــي أبوظبــي فــي عــام 1966، وكانــت المهمــة صعبــة، إذ كان عليــه أن يبنــي 
مجتمعــاً جديــداً. لقــد شــرع علــى الفــور فــي بنــاء نهضــة حضاريــة شــاملة 
وكان مــن ضمنهــا التعليــم. يقــول الشــيخ زايــد فــي تعليــم المــرأة: »مــن دواعــي 
ســروري وفخــري أن أرى المــرأة تســعى إلــى طلــب العلــم، لأنَّ العلــم كالســراج 
فــي الظــام يضــيء لهــنَّ الطريــق، وهــو نــورٌ يضــيء المســتقبل وحيــاةَ الإنســان«.

ــأنَّ  ــه ب ــرأة لإيمان ــم الم ــجيع تعلي ــة تش ــوض معرك ــد أن يخ ــيخ زاي ر الش ــرَّ ق
الــدور الأكبــر فــي تربيــة الأبنــاء يقــع علــى عاتــق المــرأة، وأنَّ المــرأة المتعلّمــة 
ــور  ــاء الأم ــاع أولي ــر لإقن ــارة الأس ــام بزي ــك ق ــة، ولذل ــرأة الجاهل ــن الم ــر م خي
بأهميــة إلحــاق بناتهــم بالمــدارس، وصــرف مكافــآت شــهرية لمــن تذهــب 
ــه بتنفيــذ حمــات إعلاميــة لشــرح أهميــة إلحــاق الفتيــات  إلــى المدرســة، ووجَّ
بدواويــن  تلتحــق  متعلّمــة  فتــاة  لــكل  مغريــةً  مرتبــاتٍ  ومَنـَـح  بالمــدارس، 
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الحكومــة، وأقــام جمعيــة المــرأة الظبيانيــة لتشــجيع المــرأة علــى اقتحــام التعليــم 
ــة. ــاة العام والحي

ــة  ــو البني ــه نح ــةً بالتوجُّ ــدد واضح ــذا الص ــي ه ــد ف ــيخ زاي ــاتُ الش ــت توجيه كان
التحتيــة التــي شــملت جميــع الخدمــات، حيــث تــمَّ تحديــد الميزانيــة الاتحاديــة عــام 
1972، التــي تعــدُّ أول ميزانيــة اتحاديــة تركّــز علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة، وفــي 
تلــك الميزانيــة حظيــت مشــروعات التعليــم بنســبة تســعين فــي المائــة مــن الميزانيــة، 
وأصبحــت مســؤولية التعليــم الجامعــي لــكل أبنــاء الإمــارات بــا اســتثناء ومــن 
ضمنهــم المــرأة تقــع علــى عاتــق ونفقــة وزارة التربيــة والتعليــم فــي إمــارة أبوظبــي.

فــي عــام 1973، وأثنــاء إلقــاء الشــيخ زايــد بــن ســلطان، نظــرةً علــى الرســومات 
ــال: »كل  ــن، ق ــي - العي ــق أبوظب ــن طري ــة م ــة القريب ــرى النموذجي ــية للق الهندس
ــا، ولا  ــدوي الــذي سيســكن هن ــه لا يناســب الب ــورق ولكنَّ ــل علــى ال شــيء جمي
ينبغــي أن توضــع المــدارس متجــاورة كمــا فــي المخطــط، بــل يجــب أن توضــع 
مدرســة البنــات فــي طــرف القريــة والبنيــن فــي الطــرف الآخــر، لأنَّ هــذا الفصــل 
يجعــل ابــن الباديــة الــذي لا تلائمــه فكــرة الاختــاط أكثــر قابليــة للاقتناع بإرســال 
ابنتــه إلــى المدرســة، ونحــن لا نريــد تــرك بناتنــا بــا تعليــم«. المــرأة ليســت نصــف 
المجتمــع مــن الناحيــة العدديــة فقــط، بــل هــي كذلــك مــن حيــث مشــاركتها فــي 

مســؤولية تهيئــة الأجيــال الصاعــدة وتربيتهــا تربيــة ســليمة متكاملــة«. 

ومــن أقوالــه رحمــه اللــه تعالــى: »الفتيــات كــنَّ دائمــاً عزيــزات علينــا، 
ــذل  ــد بب ــيخ زاي ــدأ الش ــا ب ــن هن ــه«، وم ــز لدي ــى كل عزي ــرص عل ــان يح والإنس
المزيــد مــن الجهــود ليضمــن بــروز المــرأة، ويؤكــد أنَّ لهــا الحــق فــي التعليــم 
والدراســة مثلهــا مثــل الرجــل، وعمــل علــى إضافــة العديــد مــن الإصلاحــات 

ــات. ــات، والجامع ــدارس، والجمعي ــاء الم ــتور، وبن ــن الدس ــي كل م ف
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التشريعات الدستورية

دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو المرجعيــة الأساســية فــي كثيــر 
ــت  ــك حرص ــة، ولذل ــاركة الإيجابي ــة للمش ــريعية والداعم ــب التش ــن الجوان م
الدولــة علــى تهيئــة جميــع القوانيــن التــي تضمــن حقوقهــا وتوفّــر احتياجاتهــا. 
جــاء دســتور الإمــارات مبينــاً الحقــوق والواجبــات لأبنــاء المجتمــع، ولأنَّ 
المــرأة إحــدى ركائــز المجتمــع الرئيســة المشــاركة فــي التنميــة، كان لهــا نصيــب 
فــي التشــريعات والقوانيــن الوطنيــة والدوليــة، وقــد جــاءت تلــك الحزمــة 
ــاركتها  ــيما مش ــؤونها، لا س ــي كل ش ــرأة ف ــس للم ــم رئي ــريعات كداع ــن التش م

ــة. واندماجهــا فــي التنمي

ــد الدســتور مبــدأ المســاواة الاجتماعيــة، والحــقَّ الكامــل فــي جميــع  أكَّ
الوظائــف للمــرأة مثلهــا مثــل الرجــل، وغيــر ذلــك مــن حقــوق التعليــم والرعاية:

ంం ــت المــادة )14( من الدســتور على أنّ: »المســاواة والعدالــة الاجتماعية نصَّ
وتوفيــر الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن، مــن 

ــةٌ وُثقــى بينهــم«. دعامــات المجتمــع، والتعاضــد والتراحــم صل
ంం ،م المجتمــع ــت المــادة )17( علــى: »أنَّ التعليــم عامــل أساســي لتقــدُّ نصَّ

وهــو إلزامــي فــي مرحلتــه الابتدائيــة، ومجانــي فــي كل المراحــل داخــل 
الاتحــاد، ويضــع القانــون الخطــط اللازمــة لنشــر التعليــم وتعميمــه 

ــة«. ــه المختلفــة، والقضــاء علــى الأمّي بدرجات
ంం ــح المــرأة الأجــر ــى أنْ: »تمن ــون العمــل عل تنــصُّ المــادة )32( مــن قان

ــت تقــوم بنفــس العمــل«. ــل لأجــر الرجــل إذا كان المماث
ంం كل مواطــن حــر فــي اختيــار عملــه أو« : ــت المــادة )34( علــى أنَّ كمــا نصَّ

مهنتــه فــي حــدود القانون«.
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ంం ــع ــوح لجمي ــة مفت ــف العام ــاب الوظائ : »ب ــى أنَّ ــادة )35( عل ــت الم نصَّ
المواطنيــن، علــى أســاس المســاواة بينهــم فــي الظــروف ووفقــاً لأحــكام 
القانــون، والوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تُنــاطُ بالقائمين بها، ويُســتهدف 

ــف العــام فــي أداء واجبــات وظيفتــه المصلحــة العامــة وحدهــا«. الموظَّ

ــرأة،  ــاص بالم ــع الخ ــاة الوض ــى مراع ــة إل ــي الدول ــرّع ف ــن المُش ــعياً م وس
ــوع عمــل المــرأة وحظــر تشــغيلها  ــود المتعلّقــة بن ر مجموعــةً مــن القي ــرَّ فقــد ق
ــاً إلا  ــاً، أو العمــل لي ــاً وأخلاقي ــرة والشــاقة، أو الضــارة صحي بالأعمــال الخط
فــي بعــض الحــالات، ســواء فــي المراكــز الإداريــة والفنيــة ذات المســؤولية، أو 

ــة. ــي الخدمــات الصحي العمــل ف

ــكل  ــرأة بش ــوق الم ــاص بحق ــريعي الخ ــار التش ــتكمال الإط ــل اس ــن أج وم
ــت دولــةُ الإمــارات العربيــة المتحــدة  عــام - ومنهــا الحــق فــي التعليــم- انضمَّ
إلــى هيئــة الأمــم المتحــدة فــي عــام 1971، فالتزمــت بالإعــان العالمــي لحقــوق 
ــت إلــى الكثيــر مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي  الإنســان لعــام 1948، وانضمَّ
توصــي بحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، ومــن أهمّهــا اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة التــي اعتمــدت فيهــا الدولــة علــى 16 بنــداً أساســياً تحتــوي فــي جوهرها 

علــى العناصــر التــي تكفــل تشــجيع وتســهيل عمــل المــرأة.

المدارس الحكومية

ــى  ــد إل ــيخ زاي ــيء الش ــع مج ــام 1960، وم ــدارس ع ــاث م ــم بث ــدأ التعلي ب
الحكــم عــام 1966، أحــدث قفــزةً تعليميــة فــي عهــده ووصــل فــي عــام -1971
1970 إلــى خمــسٍ وعشــرين مدرســة، نتيجــة زيــادة الطلبــة بســبب مــا كفلتــه لهــم 

الإمــارة مــن حــق التعليــم فــوق أراضيهــا.
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ــا فــي الفتــرة التــي أعقبت عــام 1971، فقد شــهد قطــاع التعليم العــام قفزاتٍ  أمَّ
متواليــةً فــي إنشــاء المــدارس وتدريــب المعلّميــن والمعلّمــات، وبذلــت إمــارة 
ــة لقطــاع التعليــم، حيــث تضاعــف  ــة التحتي ــر البني ــرة لتوفي أبوظبــي جهــوداً كبي
عــدد المــدارس والطــاب والمعلميــن فــي الإمــارة خــال تلــك الفتــرة مقارنــة 
بالعقــد الــذي ســبقه، واســتقطب هــذا القطــاع أكثــر مــن 5000 معلــم، وتجــاوز 

عــدد الطــاب 100.000 لأول مــرة فــي عــام 1986.

ــم-  ــص بناته ــم - وبالأخ ــاق أبنائه ــى إلح ــي عل ــد الأهال ــيخ زاي ع الش ــجَّ ش
بالمــدارس مــن خــال جملــة مــن الحوافــز المادية وأشــكال الرعايــة الاجتماعية 

والنفســية والصحيــة، وشــملت هــذه الحوافــز مــا يلــي:

ంం.دفع رواتب شهرية للطلبة في بعض المراحل التعليمية

ంం تقديــم وجبــة غذائيــة كاملــة فــي الســاعة العاشــرة مــن كل يــوم دراســي
لجميــع طــاب وطالبــات التعليــم مــا قبــل الجامعــي.

ంం.ًتقديم الكتب والقرطاسية اللازمة مجانا

ంం.ًتقديم الزي المدرسي والملابس الرياضية مجانا

ంం.ًتقديم وسائل النقل ما بين البيت والمدرسة مجانا

ంం.ًتقديم الخدمات الصحية من تطبيب وعلاج مجانا

ంం تقديــم الرعايــة الاجتماعيــة القائمــة علــى الأســس العلميــة الحديثــة
المتعلقــة بمعالجــة الطفولــة والمراهقــة بطــرق تضمــن للطلبــة نمــواً 

ســليماً.

خــر الشــيخ زايــد جهــداً أو وســيلةً لتعليــم الفتيــات، وانتشــرت  لذلــك لــم يدَّ
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مــدارسُ البنــات فــي كل أركان الدولــة، وزادت أعــداد المــدارس الحكوميــة فــي 
جميــع مراحــل التعليــم العــام.

البعثات التعليمية الخارجية

ــن  ــه م ــوم ب ــا تق ــة، لم ــات الخارجي ــراً بالبعث ــاً كبي ــد اهتمام ــيخ زاي ــى الش أول
ــل  ــاح الفص ــي افتت ــا ف ــك دع ــرة، لذل ــارة المعاص ــة الحض ــي مواكب ــر ف دور كبي
ــي الاتحــادي فــي مــارس عــام 1977 إلــى:  التشــريعي الثالــث للمجلــس الوطن
»توجيــه المزيــد مــن الاهتمــام إلــى رعايــة المبعوثيــن مــن أبنائنــا فــي الخــارج، 
صــات المختلفــة لتســهم بدورهــا الأصيــل  وإعــداد الكــوادر الوطنيــة فــي التخصُّ

فــي بنــاء الوطــن«.

وبأمــر مــن الشــيخ زايــد - وبهــدف التشــجيع علــى البعثــات الخارجيــة 
ــى الخــارج  ــن إل ــات الموفدي ــة البعث صــات طلب ــادة مخصَّ ــت زي ــي- تمَّ والأهال
لمســاعدتهم علــى نفقــات المعيشــة المتزايــدة، فــزادت أعــداد المبعوثيــن عامــاً 

تلــو الآخــر.

المــرأة  ق  وتفــوُّ ر  لتطــوُّ المحرّكــة  القــوّة  يمثّــل  التعليــم  أنَّ  نعــرف  كلنــا 
ــذي  ــاث« ال ــج »ابتع ــار برنام ــي إط ــاً ف ــاً ودولي ــت محلي ق ــث تفوَّ ــة، حي الإماراتي
ــت  ــاً، بلغ ــام 2012 مث ــي ع ــاد، فف ــام الاتح ــذ قي ــة من ــة الإماراتي ــاه الحكوم تتبنَّ
لت الإمــارات أعلــى  نســبة الإماراتيــات 77% مــن طلبــة الجامعــة، وبذلــك ســجَّ
نســبة للنســاء فــي التعليــم العالــي فــي العالــم بأســره، وتعــدُّ دولــةُ الإمــارات مــن 

ــرأة. ــاً للم ــة تعليم ــدول النامي ــر ال أكث

ــأنَّ  ــه الشــيخ زايــد فــي نشــر الوعــي ب وعلــى الرغــم مــن الــدور الــذي قــام ب
للتعليــم دوراً محوريــاً فــي تنميــة الوعــي الثقافــي والاجتماعــي لــدى أفــراد 
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ــه لا يــزال هنــاك مــن يرفــض ســفر الفتــاة إلــى الخــارج للتعليــم،  المجتمــع، فإنَّ
وكانــت تلــك معضلــة لا بــد مــن إيجــاد حــلّ لهــا، ومــن هنــا عمــل الشــيخ 
زايــد علــى بنــاء الجامعــات فــي الدولــة، وكانــت أولــى الخطــوات بنــاء جامعــة 
عت  الإمــارات العربيــة المتحــدة توافقــاً مــع تلــك الفكــرة الســائدة، لأنَّهــا شــجَّ

ــن. ــط أهله ــنَّ ووس ــي وطنه ــتهنَّ ف ــتكمال دراس ــى اس ــات عل الطالب

جامعة الإمارات

ســات التعليــم العالــي هــي  كانــت البدايــة الفعليــة لاهتمــام الشــيخ زايــد بمؤسَّ
د الشــيخ زايــد بنفســه  إنشــاء جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــام 1976، حــدَّ
د شــبكة الطــرق  موقــع الجامعــة حيــن رســم موقعهــا بعصــاه علــى الرمــال، وحــدَّ
التــي ســتربط بيــن أطــراف المدينــة لتســهيل حركــة المواصــات، وتبعــت تلــك 
الخطــوة فــي تطويــر التعليــم فــي الإمــارات خطــوة أهــم وأشــمل للاهتمــام 
بالتعليــم العالــي بشــكل عــام، وذلــك بصــدور توجيهــات مــن الشــيخ زايــد 

بتأســيس وزارة التعليــم العالــي ســنة 1990.

ســة تعليميــة فاصلة بين الجنســين،  جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مؤسَّ
ولكــي يشــعر الأهالــي بالاطمئنــان، أمــر الشــيخ زايــد ببنــاء مجمعــات ســكنية 
بالعــادات  المســاس  دة للطالبــات، وذلــك مــن دون  عليهــا حراســة مشــدَّ
ــه  والتقاليــد المجتمعيــة، فكانــت تلــك السياســة ضروريــة لإقنــاع الأهالــي بأنَّ
لا بــد مــن أن تبــدأ المــرأة بالمشــاركة فــي بنــاء مجتمعهــا مــن خــال التعليــم 
ــال فــي تشــجيع المــرأة علــى تحقيــق  العالــي، وكان لهــذه الخطــوة أثــر فعَّ
أهــداف الحكومــة، وأفصحــت جهــود الشــيخ زايــد عــن حقيقــة عنايتــه بتعليــم 

ــم الرجــل. المــرأة كمــا علَّ
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ــاك  خــال العشــرين عامــاً الأولــى مــن إنشــاء جامعــة الإمــارات، كانــت هن
ــة واضحــة فــي التعليــم الجامعــي بيــن الذكــور والإنــاث، ويُعــزى  فجــوة عددي

ذلــك إلــى عــدة عوامــل، منهــا:

ంం ــاة اجتماعــي، حيــث لــم يكــن المجتمــع يشــجّع التعليــم الجامعــي للفت
ج وتقــوم بــدور الأمومــة عنــد عمــر  ــة أنَّ الفتــاة يجــب أن تتــزوَّ بحجَّ

د. ــدَّ مح

ంం العامــل الآخــر هــو موقــع الجامعــة، حيــث كانــت تبعــد عــن معظــم مــدن
ــا قلَّــل مــن فــرص معظــم الفتيــات فــي الالتحــاق بهــا لظروف  الدولــة، ممَّ

تتعلَّــق بالعــادات وظــروف كل أســرة علــى حــدة.

ــد  ــيخ زاي ــى الش ــتنير، أوص ــم المس ــيرة التعلي ــد مس ــر قائ ــل فك ــن بفض ولك
ــا فتــح فرصــاً كبيــرة للنســاء الراغبــات فــي تحقيــق  بتطبيــق نظــام الانتســاب، ممَّ
طموحهــنَّ للوصــول إلــى أعلــى درجــات التعليــم فــي ذلــك الوقــت، ولا يمكــن 
هنــا أن ننســى دور الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، التــي عملــت بتوجيهــات مــن 
الشــيخ زايــد علــى حــثّ الفتيــات للالتحــاق بجامعــة الإمــارات عنــد تأسيســها 
ــة  ــج الدفعــات المتتالي ــة الاحتفــالات بتخري ــى رعاي عــام 1976، وحرصــت عل

مــن خريّجــات الجامعــة.

كليات التقنية العليا

عــت فــي كلّ مــن أبوظبــي  أنشــئت كليــاتُ التقنيــة العليــا فــي عــام 1988، وتوزَّ
م  ــدُّ ــي تق ــاً ف ــات دوراً مهم ــؤدّي الكلي ــرة، وت ــارقة والفجي ــن والش ــي والعي ودب
ــة، وتهيّئهــم  ــات الدول ــي ومواطن صــي لمواطن ــي والتخصُّ ــي والتقن ــم الفن التعلي

لتولّــي المناصــب العليــا فــي القطاعيــن الخــاص والحكومــي.
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ــل  ــة للتأهي ــي الدول ــتحدثة ف ــائل المس ــن الوس ــا م ــة العلي ــات التقني ــدُّ كلي تع
العلمــي لبنــات الإمــارات ليســهمن جنبــاً إلــى جنــب مــع رجــال الإمــارات فــي 
ــة  ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــبة المش ــع نس ــن ورف ــو الوط ــؤولية نح ــل المس تحمُّ
المواطنــة فــي قطاعــات الأعمــال، حيــث تتبنَّــى الكليــات منهجيــة علميــة تقــوم 

ــن أساســيتين همــا: علــى ركيزتي

ంం تقديــم برامــج دراســية عمليــة وتطبيقيــة تســهم فــي تخريــج كادر نســائي
متخصّــص يســهم فــي رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.

ంం م مــراعــــاة مــخــتــــلف العــوامــــل النـــفسيــــة والاجتماعيــة التــي تتحكَّ
بمفهــوم عمــل المــرأة مــن منظــور الأســرة والمجتمــع.

جامعة زايد

ــد فــي 9 مــارس  ــد بتوجيهــات وتشــجيع مــن الشــيخ زاي أنشــئت جامعــة زاي
ــل  ــام المتواص ــار الاهتم ــي إط ــط، وف ــات فق ــة للطالب ص ــت مخصَّ 1998، وكان
ــام  ــذي ق ــارز ال ــدور الب ــاً بال ــم، وعرفان ــؤون التعلي ــة بش ــادة الدول ــل قي ــن قِبَ م
ــن  ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــال صاح ــرأة، ق ــم الم ــي تعلي ــد ف ــيخ زاي ــه الش ب
ــل  ــي 4 إبري ــد ف ــة زاي ــات جامع ــن طالب ــة م ــع مجموع ــه م ــث ل ــي حدي ــد ف زاي
قــت فــي مجــال التعليــم هــي ثمــار للرؤيــة  2005: »الإنجــازات الهائلــة التــي تحقَّ
الحكيمــة والنظــرة الثاقبــة لفقيــد الوطــن الغالــي الوالــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــة الشــاملة، وبخاصــةٍ  ــد مســيرة النهضــة الحضاري ــه- قائ ــان - رحمــه الل آل نهي
ــأنَّ  ــخ ب ــه الراس ــن إيمان ــاً م ــام انطلاق ــذي أولاه كل الاهتم ــم ال ــاع التعلي ــي قط ف

ــداع«. م وإب ــدُّ ــاس كل تق ــو أس ــم ه التعلي

وقــد احتفلــت جامعــة زايــد فــي عــام 2003 بتخريــج دفعتهــا الأولــى، ومــن 
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الجديــر بالذكــر أنَّ جمعيــة أبحــاث الكليــات والمكتبــات الجامعيــة التابعــة 
للجمعيــة الأمريكيــة الدوليــة للمكتبــات قــد اختــارت فــي مــارس 2003، برنامــج 
مكتبــة جامعــة زايــد الإلكترونيــة مــن بيــن أفضــل عشــرة برامــج إلكترونيــة تطبّقها 

الجامعــات علــى مســتوى العالــم.

ســات التعليــم العالــي الحكوميــة  وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الإماراتييــن فــي مؤسَّ
بالدولــة إضافــة إلــى البعثــات الخارجيــة فــي العــام الجامعــي 2010/2009 ثلاثة 
عيــن علــى جامعــة الإمــارات وجامعــة زايــد  عشــر ألفــاً و428 طالبــاً وطالبــة موزَّ

وكليــات التقنيــة العليــا والبعثــات الخارجيــة.

الاتحاد النسائي العام

كانــت البدايــة بتأســيس جمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة فــي 8 فبرايــر 1973، 
ــاء  ــن إنش ــرض م ــي، وكان الغ ــي أبوظب ــروع ف ــة أف ــة أربع ــأت الجمعي ــد أنش وق
الاتحــاد النســائي العــام هــو تمثيــل الحركــة النســائية فــي البــاد فــي الخــارج، 
ع نشــاط الجمعيــات النســائية فــي أنحــاء الإمــارات  وأيضــاً فــي الداخــل، ويتــوزَّ
ــس الاتحــاد فــي 27 أغســطس 1975، وهــو مــن بنــات أفــكار  جميعــاً، وقــد أسَّ
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، حــرم المغفــور لــه الشــيخ زايد بــن ســلطان، وذلك 
كــي تلتقــي ســيدات إمــارة أبوظبــي وتشــجّعهن وتدفعهــن لإعــداد أنفســهنَّ بمــا 

يســهم فــي إنجــاح رســالتهن تجــاه الوطــن والمجتمــع والأســرة.

جــاء تأســيس الاتحــاد النســائي ترجمــةً لفكــر الشــيخ زايــد الــذي كان 
ــن  ــى تتمكَّ ــا حت ــام بأدواره ــوض والقي ــى النه ــرأة عل ــجيع الم ــى تش ــدف إل يه
مــن الاضطــاع بمســؤوليات حمــل رايــة الإمــارات عاليــاً فــي المؤتمــرات 
والمحافــل الدوليــة مــن خــال الوفــود المشــاركة فــي الفعاليــات العالميــة، 
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أتهــا  ولتعبّــر عــن حضــارة دولــة الإمــارات العريقــة وعــن المكانــة التــي تبوَّ
المــرأة فــي ظــل نظــام حكــم إســامي ديمقراطــي.

ــرع  ــى ف ــو 1980 إل ــد فــي 20 ماي ــام بهــا الشــيخ زاي ــارة ق ــى زي ــا إل ونشــير هن
الجمعيــة بالبطيــن، حيــث قــال للدارســات والعضــوات: »الجهــد الــذي تقــوم بــه 
المــرأة فــي الإمــارات، جهــد كبيــر ومشــرّف ويســتحق كل التقديــر انطلاقــاً مــن 
ع المرأة  أهميــة مشــاركة المــرأة فــي نهضــة المجتمــع، وبخاصــةٍ أنَّ الإســام شــجَّ
م المــرأة واحترمهــا وأعطاهــا  علــى العمــل والمشــاركة فــي البنــاء، فالإســام كــرَّ
ــع  ــب م ــي تتناس ــع الت ــي المواق ــرأة ف ــل الم ــجّع عم ــي أش ن ــة، وإنَّ ــا اللائق مكانته
ــارج،  ــائية بالخ ــرات النس ــي المؤتم ــا ف ــرأة بلاده ــل الم ــد أن تمثّ ــا، ولا ب طبيعته
لتعبّــر عــن نهضــة البــاد، وتكــون صــورة مشــرقة لنــا ولمجتمعنــا الــذي أعطاهــا 

هــذه الحقــوق كافــة«.

المــرأة وحدهــا هــي القــادرة علــى تنشــئة جيــل يملــك إرادة التغييــر والتطويــر 
والتعميــر والانطــاق نحــو المســتقبل، ويشــيد الشــيخ زايــد بــدور المــرأة خــال 
الفتــرات المختلفــة التــي مــرَّ بهــا مجتمعنــا، وشــهدت ظروفــاً وأوضاعــاً صعبــة، 
ــن  ــي ميادي ــرزن ف ــي ب ــدات اللوات ــن الرائ ــل الأول م ــولا الرعي ــول: »ل ــث يق حي
ــه  ــات الإمــارات مــن الوصــول إلــى مــا هــنَّ علي نــت بن العلــم والعمــل، مــا تمكَّ
الآن، الرائــدات تعبــن وكافحــن وفعلــن الكثيــر، بــل إنَّ أي إنجــاز تحقّقــه بنــات 
لــن هــنَّ  ، وأي فشــل يتحمَّ هــذا الجيــل الجديــد يعــود بفضلــه إلــى مــن ســبقهنَّ
ــر  ــي والحاض ــي الماض ــارات ف ــت الإم ــي أرى أنّ بن ــؤوليَّته، ولكنّ ــنَّ مس وحده
ناضجــة وهــي مصــدر فخــري واعتــزازي.. بيَّــض اللــه وجوههــنَّ بنــاتٍ وأمهــاتٍ 

وزوجــاتٍ صالحــات«.
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ثمار جهود الشيخ زايد في تعليم المرأة الإماراتية

يعــود الفضــل فــي تميُّــز المــرأة الإماراتيــة وإنجازاتهــا إلــى السياســات 
ــد لهــا، وهــو تميُّــز  الواعيــة التــي انتهجهــا قــادةُ الدولــة وبدأهــا الشــيخ زايــد ومهَّ
ــرأة  ــق الم ــن تحقي ــم م ــى الرغ ــتثناء، وعل ــس الاس ــة ولي ــدة الثابت ــح القاع أصب
الإماراتيــة نجاحــاً كبيــراً فــي العديــد مــن المجــالات، فــإنَّ الحكومــة مــا زالــت 
تعــدُّ قضايــا المــرأة جــزءاً مــن مشــروع ضخــم ومتواصــل ومســتدام، فالحكومــة 
ــذي  ــداً مــن الرفعــة، الأمــر ال ــق مزي ــة دعــم المــرأة لتحقّ مصمّمــة علــى مواصل

ــم والعمــل. ــرص التعلي ــاح أمامهــا كل ف أت

وقــد حــرص الشــيخ زايــد علــى أن يؤكّــد تشــجيعه علــى دخــول المــرأة 
ــي تتناســب مــع طبيعتهــا وتحفــظ كرامتهــا كأم وصانعــة  ــن العمــل الت كل ميادي
أجيــال، وهكــذا أثبتــت المــرأة جدارتهــا وقدرتهــا علــى الإنجــاز فــي كل مجــال. 
قتــه المــرأة فــي دولــة الإمــارات خــال فتــرة وجيــزة  يقــول الشــيخ زايــد: »مــا حقَّ
يجعلنــي مطمئنــاً بــأنَّ مــا غرســناه بالأمــس بــدأ يؤتــي ثمــاره، ونحمــد اللــه أنَّ دور 
ــق لمــا فيــه خيــر أجيالنــا الحاليــة والقادمة«. المــرأة فــي المجتمــع بــدأ يبــرز ويتحقَّ

المجــال  فــي  المــرأة وارتقــاء مكانتهــا  تنامــي دور  نتائــج  بعــض  وهــذه 
والثقافــي: والاقتصــادي  التعليمــي 

المجال التعليمي

د بالعلــم  ــك بالديــن والتــزوُّ  حــثَّ الشــيخ زايــد بناتــه الطالبــات علــى التمسُّ
وضــرورة مواصلــة التحصيــل الدراســي لتحقيــق آمــال كل طالبــة، وقــال إنَّ دور 
ــى  ــات المســتقبل. أول ه ــات هــن أمَّ ــن دور الرجــل لأنَّ الطالب ــلُّ ع ــرأة لا يق الم
ــادة  ــه زي ــاً خاصــاً، وكان مــن أهــم أهداف ــة اهتمام ــد المــرأة الإماراتي الشــيخ زاي
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متــه الجمعيــات النســائية  توعيــة المــرأة وإدراكهــا فــي نفــس الوقــت، وهــذا مــا قدَّ
كافــة، ومــن أبرزهــا الاتحــاد النســائي الــذي أدَّت جهــوده إلــى إثــراء ثقافة النســاء 
ــة لينعكــس ذلــك  ــم والصحــة والتربي ــادة وعيهــنَّ فيمــا يخــصُّ أمــور التعلي وزي
عها  ــة المــرأة كل الحقــوق وشــجَّ ــان الأســرة، وقــد منــح دســتور الدول علــى بني
علــى الانطــاق فــي مجــالات العلــم والعمــل لتشــارك فــي عمليــة التنمية.وقــد 
تبنَّــى الشــيخ زايــد مبــدأ أن يكــون التعليــم مثــل الطعــام فــي متنــاول الجميــع، مــن 
انيتــه، وســعى إلــى تنفيــذ اســتراتيجيات  خــال إرســاء مبــدأ إلزاميــة التعليــم ومجَّ
متعــدّدة لتأســيس نظــام تعليمــي متطــوّر يواكــب العصــر وتقنياتــه المعرفيــة 
ــة المختلفــة، كمــا حــرص علــى  ويرتقــي بالدارســين إلــى المســتويات التعليمي

تعليــم المــرأة منــذ المرحلــة الابتدائيــة حتــى الجامعيــة.

أتهــا المــرأة اليــوم، فأصبحــت  وقــد أثمــر ذلــك بلــوغ مكانــة عاليــة ســامية تبوَّ
ــة القضاء،  المــرأة وزيــرة، وعضــواً بالمجلــس الوطنــي الاتحــادي، واعتلت منصَّ
كمــا حصلــت كثيــرات مــن بنــات الإمــارات اليــوم علــى درجــات علميــة عاليــة، 
يــن  وأصبــح منهــنَّ اليــوم أســتاذات فــي جامعــات الإمــارات، بــل ووزيــرات يتولَّ

ــة فــي الدولــة. مســؤوليات اســتراتيجية وتنفيذيــة مهمَّ

المجال الاقتصادي

يقول الشيخ زايد: 

ంం الرجــل أخ للمــرأة والمــرأة أخــت للرجــل، وليــس هنــاك فــرق بينهمــا«
ــا يكمــن الفــرق«. إلا فــي العمــل، العمــل الطيــب والعمــل الســيّئ، هن

ంం ــه ــه وتؤدّي ــا أن تتقن ــا وعليه ــر عمله ل مظاه ــا أوَّ ــي بيته ــرأة ف ــل الم »عم
ــه يعــدُّ توفيــراً للدخــل وعونــاً للرجــل،  ــع عليــه، ثــمَّ إنَّ بإخــاص ولا تترفَّ
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ــاعده  ــي تس ــا، فه ة له ــزَّ ــة ومع ــزدادُ محب ــل ي ــرأة أنَّ الرج ــم كل ام ولتَعْل
علــى الحيــاة وليســت عبئــاً عليــه، ومجتمعنــا بحاجــة إلــى عمــل المــرأة 
ــون  ــن تك ــه فل ــرد بواجب ــام كل ف ــرة، وإذا ق ــرة الصغي ــاق الأس ــي نط وف

ــكلة«. ــاك أي مش هن

ంం نحــن نتابــع تعليــم الفتيــات ونوجّههــن إلــى التعليــم وليــس الحصــول«
ــي  ــياء الت ــي الأش ــنَّ ف ــنَّ أهميته ــة أنَّ له ــهلًا، والحقيق ــم س ــى التعلي عل
ســتوكل إليهــنَّ مــع إخوانهــنَّ فــي الوطــن، ويليــق بفتيــات دولــة الإمارات 
مــا يليــق بشــقيقاتهنَّ فــي أرجــاء العالــم العربــي والإســامي، ونحــن فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لســنا فــي غنــى عــن خدمــة الفتــاة ومــا 

تســتطيع أن تقدّمــه وتؤدّيــه فــي حــقّ الوطــن وحــقّ الدولــة«.

ంం فــي المــرأة  قــدرة  إنَّ  قــادرة؟  المــرأة غيــر  البعــض أنَّ  »لمــاذا يظــنُّ 
ــي  ــواء ف ــل س ــى دلي ــاج إل ــا لا يحت ــة، ونجاحه ــة وواضح ــارات بيّن الإم
ــات  ــداد الخريج ــا أع ــاهد عليه ــارج، ش ــي الخ ــا أو ف ــن هن ــن المواط عي
مــن بناتنــا التــي تفــوق أعــداد الخريجيــن، أليــس هــذا بحــد ذاتــه إنجــازاً، 
وأنــا أتابــع مســيرة المــرأة فــي كل المجتمــع، وككل مجتمــع هنــاك 

ــباب«. ــةً بالش ــداً مقارن ــادرة ج ــات ن ــد البن ــي عن ــة وه ــلبيات قليل س

ంం جميع في  فعّال  كامل  دور  لها  يكون  أن  يجب  البلاد  في  »المرأة 
الحنيف، وغير  ديننا  نهى عنه الإسلام،  ما  إلا  المجتمع  المجالات في 
ذلك من واجب المرأة أن تقوم به، لأنَّ المرأة هي أخت الرجل، والرجل 
ابن المرأة، لماذا لا يعمل الرجل والمرأة في الحياة؟ فهذا شيء واجب 
إذا عمل الرجل في ميادين الحياة ولم تعمل المرأة أصبحت عبئاً عليه 
الرجل  ويكون  للرجل،  عوناً  المرأة  تكون  أن  بد  ولا  المجتمع،  وعلى 

عوناً للمرأة«.

زايد وتعليم المرأة في أبوظبي



قــت المــرأة الإماراتيــة  ونتيجــة للرعايــة الســامية مــن الشــيخ زايــد، حقَّ
مــاً ملموســاً فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإنشــاء  تقدُّ
مجالــس ســيّدات الأعمــال، وإطــاق جائــزة ســيّدات الأعمــال فــي الإمــارات، 
ــو  ــائية بنح ــوادر نس ــا ك ــي تديره ــال الت ــي الأعم ــتثمارات ف ــم الاس ر حج ــدَّ ويق
14 مليــار درهــم إماراتــي، يديرهــا نحــو 11 ألــف ســيّدة علــى مســتوى الدولــة، 
المصرفيــة  والأعمــال  والصيانــة  كالتجــارة  متنوّعــة  مياديــن  فــي  وتســتثمر 
والعقــارات والتأجيــر والتصنيــع والســياحة والفنــادق والمقــاولات والبنــاء، 
ــى  ــة، إل ــي تشــمل الطــب والتدريــس والصيدل ــة الت كمــا شــغلن الوظائــف الفني
ات المســلحة والشــرطة  ات النظاميــة بالقــوَّ جانــب انخراطهــا فــي صفــوف القــوَّ
والجمــارك، وأصبحــت معلّمــة ومذيعــة وصحفيــة وباحثــة اجتماعيــة، وعملــت 

ــا. ــى تقاليده ــظ عل ــا وتحاف ــع طبيعته ــب م ــي تتناس ــالات الت ــي كل المج ف

المجال الثقافي

ــة المتحــدة تطــوراً بالغــاً فــي مجــال الثقافــة  شــهدت دولــة الإمــارات العربي
دت الروافــد الثقافيــة  عامــةً وثقافــة المــرأة علــى وجــه الخصــوص، بعــد أن تعــدَّ
ــو والتلفــاز دور فــي إمــداد المــرأة بثقافــة  مــن صحــف ومجــات، وكان للرادي
ــي  ــام، الت ــائل الإع ــاء دور وس ــالات، وج ــف المج ــي مختل ــة ف ــة ومتنوّع عام
عــادت بالنفــع علــى المــرأة وأســرتها، وظهــرت الجمعيــات النســائية التــي 
ــة  ــانٍ ثقافي ــن لج ــه م ــا تحتوي ــعة بم ــة واس ــات ثقافي ــم خدم ــى تقدي ــت عل عمل
ودينيــة وتراثيــة تقــوم علــى شــؤون المــرأة والطفــل وتشــجع المــرأة علــى الإبداع 
وتنميــة المواهــب، وإصــدار الكثيــر مــن الكتــب ونشــرات التوعيــة والمجــات 

التــي تخــدم المــرأة.
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فــة أســهمت  ضــت هــذه المســيرة عــن بــروز شــخصيات نســائية مثقَّ وقــد تمخَّ
ع ظهــور  فــي بنــاء مجتمــع الإمــارات، وأكســبته هُويــةً ثقافيــة متفــرّدة، كمــا شــجَّ
ســات الثقافيــة التــي تدعمهــا الدولــة ودور الصحافــة التــي تبنَّــت  الأنديــة والمؤسَّ

ــج الإشــعاع الثقافــي. أدب المــرأة فــي توهُّ

ةَ دفــعٍ كبيــرة  لت العقــود الثلاثــة الماضيــة بدايــة مــن التســعينيات قــوَّ لقــد شــكَّ
ل  باتجــاه المســتقبل، حيــث اســتمرَّ دور المــرأة فــي التزايــد والتصاعــد، وتشــكَّ
ــة التــي  ــر الكلمــة المكتوب ــاء عب ــض عــن دور جوهــري وبنَّ وعــي المــرأة وتمخَّ

لت وعيــاً مســتقبلياً ورســخت فــي الذاكــرة. ــت مكانــة بــارزة وشــكَّ احتلَّ

لقــد منــح الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، الجيــل الجديــد 
مــن الفتيــات والمــرأة بصفــة عامــة، فــرص المشــاركة فــي نهضــة البــاد وحمــل 
ــي  ــةً ف ــن بصم ــن تَرَكْ ــخصيات ممَّ ــن الش ــر م ــر الكثي ــا، فظه م فيه ــدُّ ــبء التق ع
ــةً وواضحــةً مــن  ــةً واعي ــةً حضاري ــس رؤي ــذي يعك ــر ال ــارات، الأم ــخ الإم تاري
الشــيخ زايــد لــدور المــرأة، هــذه الرؤيــة التــي نبعــت فــي الأيــام الخوالــي، عندمــا 
لــت ونضجــت وهــو يحفــظ القــرآن الكريــم ويســتلهم  كان طفــاً صغيــراً، وتأصَّ
ــعبه  ــاء ش ــاء، ولأبن ــانية جمع ــه للإنس ــر بحبّ ــه العام ــي وقلب ــه الواع ــه، بعقل معاني

الطيّبيــن بشــكل خــاص.

زايد وتعليم المرأة في أبوظبي
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زايد





زايد رجل بادية

ــتيعاب،  ــذكاء، والاس ــدو: ال ــال الب ــات رج ــه كل صف ــدويٌّ في ــلٌ ب ــد رج ــم.. زاي نع
ــا. ــراء وعاداته ــه للصح ــدة، وحب ــرة البعي ــة، والنظ ــر، والحكم ــل، والصب ــوة التحم وق

ــذا  ــاء ه ــقها. ج ــم ويعش ــرف تقاليده ــه، يع ــدو ويحبُّون ــب الب ــد يح كان زاي
الحــب لحيــاة البــدو وللصحــراء عندمــا كان ممثــاً لحاكــم أبوظبــي فــي مدينــة 
العيــن والمنطقــة الشــرقية مــا يقــرب مــن عشــرين عامــاً. هنــاك عــاش مــع البــدو 
كواحــدٍ أصيــل منهــم، يــكاد يعــرف كل الأفــراد فــي كل قبيلــة، يحــب حياتهــم، 
المشــروعات  بنــاء  فــي  بالقبائــل  يســتعين  وكان  وأمســياتهم،  وأشــعارهم، 
والأفــاج، وكان يحــب الجِمــال، وخصوصــاً الجِمــال العُمانيــة التــي تعدُّ أســرع 
ة، والخيــول العربيــة الأصيلــة،  جِمــال فــي العالــم. يُحــب القهــوةَ العربيــة المُــرَّ
ولــه شــهرة كبيــرة بيــن رجــال البــدو كأحســن فــارس. يُجيــد اســتخدام البنــادق 

والصيــد بالصقــور، ومــن هنــا ولــكل هــذا أحــب البــدو وأحبــوه.

زايــد هــو الرجــل القــوي فــي منطقــة العيــن وضواحيهــا، حيــث امتــدَّ 
ــالَ  ــه، الم ــه الل ــد، رحم ــيخُ زاي سَ الش ــرَّ ــد ك ــرة، وق ــى أرض الظف ــوذه إل نف
ــام بإصلاحــات فــي مناطــق حكمــه، ويرجــع  ــه للقي القليــل الــذي توافــر لدي
إليــه فضــل بســط نفــوذ أبوظبــي علــى الباديــة بســبب عدالتــه، وروحــه 

السياســية. الإصلاحيــة، وقدراتــه 
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ــب  ــن، أح ــة العي ــي مدين ــاً ف ــرين عام ــد عش ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــى المغف قض
القبائــل وأحبتــه، فمــن خصــال الرجــل العظيــم حرصــه علــى تطويــر حيــاة 
ــاكن  ــم المس ــام له ــدن، وأق ــكن الم ــم بس ــاول إقناعه ــرة ح ــن م ــم م ــدو، فك الب
ــك  ــع ذل ــراً، وم ــك كثي ــي ذل ــح ف ــد نج ــم، وق ــم ومتطلَّباته ــم أمزجته ــي تُلائ الت
لــت بعــض القبائــل أن تعيــش فــي الصحــراء، وكان يعلــم أنَّ نقــل البــدو مــن  فضَّ
ــر  حيــاة الصحــراء إلــى حيــاة المــدن مــرة واحــدة ليــس بالأمــر الســهل، وقــد وفَّ
ــات  ــيارات، ومضخ ــة، وس ــواد غذائي ــال وم ــن م ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــم كل م له
لرفــع ودفــع الميــاه. حتــى فــي الصحــراء، لــم تعــد حياتهــم بتلــك القســوة التــي 
ــاق الصحــراء.  نشــؤوا عليهــا. لقــد أســهم زايــد فــي رفــع مســتوى حيــاة كل عشَّ

ــق كل قبائلهــا. ــة وقائدهــا وصدي ــن البادي ــد اب ــه زاي إنَّ

زايـد والنهضة

منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، وبالتحديــد عــام 1946، أصبــح الشــيخ زايــد بــن 
ــت شــخصية  ســلطان آل نهيــان مســؤولاً عــن المنطقــة الشــرقية، ومــن هنــا تجلَّ
ــاده،  ــة ب ــد نهض ــعبه، كان يري ــة ش ــي مصلح ــر ف ــذي يفكّ ــؤول ال ــل المس الرج

والعبــور بهــا إلــى عالــم النــور.

فــي تلــك الفتــرة المبكــرة مــن حياتــه كانــت تنقصــه الإمكانــات الماليــة 
ضــت خططــه الســبَّاقة عــن: والبشــرية، ولكنَّــه كان يؤمــن بالتخطيــط، وقــد تمخَّ

ంం.إصلاح الأراضي الزراعية

ంం.إصلاح القنوات والأفلاج

ంం.بناء أفلاج جديدة
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وفــي فتــرة قصيــرة اســتطاع زايــد بمســاعدة رجالــه وأصدقائــه أن يحفــر فلجــاً 
ــو  ــج، وه ــاء الفل ــم بن ــاً ت ــر عام ــة عش ــد ثماني ــاروج، وبع ــج الص ــو فل ــداً ه جدي
عبــارة عــن ســرداب طويــل يمتــدُّ فــي باطــن الأرض لعــدة كيلومتــرات لتســيل 
ــر  ــة، كمــا أمــر بتطهي ــر بســبب حــرارة الشــمس الملتهب ــاه دون أن تتبخَّ ــه المي في
الأفــاج القديمــة والقنــوات التــي تنقــل المــاء إلــى الأراضــي الزراعيــة، وشــراء 
ــات بمــا توافــر مــن مــوارد ماليــة، وهكــذا بــدأ المــاء ينســابُ إلــى الأراضي  مضخَّ
الزراعيــة، وبــدأ اللــون الأخضــر يكســو المنطقــة الشــرقية، وأصبــح النــاس فــي 
المنطقــة  كلهــا يحصلــون علــى كل أنــواع المزروعــات ويصــدّرون الباقــي إلــى 

مدينــة أبوظبــي والإمــارات المجــاورة.

ل  ــوُّ ــدث التح ــارة، وح ــن الحض ــداً م ــاً جدي ــرقية نوع ــة الش ــهدت المنطق ش
ــه  ــيجد حاجت ــه س ــاً بأنَّ ــه، مطمئن ــي أرض ــتقر ف ــج ومس ــي منت ــع زراع ــى مجتم إل
ــادة زايــد فــي حالــة مــن الاســتقرار لــم  مــن الغــذاء كل يــوم، وعــاش النــاس بقي
يشــهدوها فــي تاريخهــم الطويــل. أي إنَّ البســاتين الخضــراء التــي نراهــا اليــوم 
فــي مدينــة العيــن كانــت بدايــة عصــر النهضــة التــي شــغلت بــال زايــد وهــو يَهــبُ 
نفسَــه وحياتَــه وفكــرَه ومالَــه لشــعبه فــي كل موقــع مــن مواقــع الحياة فــي أبوظبي.

ومــع البحــث عــن مصــدر ثــروة فــي المنطقــة الشــرقية، كان الشــيخُ زايــد يرى 
ــى  ــرب عل ــن الح ــد أن يُعلِ ــه لا ب ــي، وأنَّ ــارة والرق ــاس الحض ــو أس ــم ه أنَّ العل
الجهــل الــذي كان يســود المنطقــة. كان يريــد أن يــرى أطفــال البــاد يحملــون 
فيــن،  حقائبهــم فــي طريقهــم إلــى المــدارس ليصبحــوا بعــد ســنوات رجــالاً مثقَّ

يضعــون ثقافتهــم فــي خدمــة المجتمــع.

ــد  ــن. كان زاي ــي العي ــة ف ــة الابتدائي ــة النهياني ــأ المدرس ــام 1959، أنش ــي ع ف
يــزور الطــاب فــي المدرســة والبيــوت ليرعاهــم ويشــجّعهم، فهــم الأمــل فــي 
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بنــاء المســتقبل، وكان لهــذه المدرســة الصغيــرة الفضــلُ فــي وجــود جيــل جديــد 
فيــن فــي إمــارة أبوظبــي. مــن المتعلّميــن والمثقَّ

كان الاتجــاه الثالــث بعــد الزراعــة والتعليــم، هــو النهضــة العُمرانيــة؛ إذ 
ــي  ــد ف ــا الشــيخ زاي ــي أقامه ــة الت ــاء، ومــن أشــهر الأبني ــى البن ــاسَ عل ع الن شــجَّ
تلــك الفتــرة المبكّــرة قلعــة العيــن المربَّعــة، ثــم الســوق الكبيــرة فــي العيــن التــي 
أقيمــت لتنشــيط الحركــة التجاريــة. هكــذا شــهدت العيــن الاســتقرار علــى يــدي 

ضــت هــذه النهضــة عــن: الشــيخ زايــد فتمخَّ

ంం.ًانتهاء الحروب بين القبائل تماما

ంం .نهضة شاملة بسبب الاستقرار

ంం زيــادة الكثافــة الســكانية بســبب قــدوم الســكان مــن مناطــق متفرّقــة
ليعيشــوا فــي أمــن وســام.

النقلة الكبرى

ــا؛ إذ  ــة كله ــي المنطق ــخ ف ــرى التاري ــر مج ــدث غيَّ ــم ح ــع أعظ ــام 1966 وق ــي ع ف
ــق لــه مــا  تســلَّم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان حكــم إمــارة أبوظبــي كلهــا، فتحقَّ
ة الماليــة الكافيــة لتحقيــق رؤيتــه العظيمــة. كان يحلــم بــه فــي شــبابه وصــار يملــك القــوَّ

بــدأ زايــد يبعــث النهضــة فــي كل مــكان بالإمــارة، بــل إنَّ النهضــة قــد بُعِثَــت فــي 
ــد مــن إســعاد هــذا الشــعب وإقامــة نهضــة  الإمــارات المجــاورة. قــال زايــد: »لا ب
شــاملة فــي المجــالات كافــة«، و»ينبغــي ألا نعــرف النــوم كــي نصــل إلــى تحقيــق 
كل آمالنــا فــي فتــرة قصيــرة«، وعندمــا قيــل لــه إنَّ تحقيــق هــذه الأفــكار يحتــاج إلــى 
عشــرات الســنين، قــال: »بالإيمــان والعمــل المتواصــل علينــا أن نختصــر الزمــن«.
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فتــح زايــد أبــواب أبوظبــي لــكل الخبــرات لتأتــي وتشــارك أبنــاء البــاد 
وتعمــل علــى إقامــة نهضــة ســريعة تســهم فــي تحســين حيــاة النــاس، وقــد أســهم 
ــد مــن الخطــط التــي شــملت: ــذ العدي ــد فــي إعــداد وتنفي ــراء ورجــال زاي الخب

ంం.العمران لكي يسْكنَ المواطنون في منازل عصرية

ంం.الطرق التي تسهل للمواطنين سبل الانتقال

ంం .إقامة المدارس ليحظى كل أبناء زايد بفرص التعليم

ంం .المستشفيات لرعاية المواطنين والوافدين

ంం .الموانئ والمطارات لدعم التجارة وكل مناحي الاقتصاد

جــاء خبــراء التخطيــط مــن العالــم العربــي، وأشــرف زايــد بنفســه علــى 
تخطيــط أبوظبــي. كان يقــول لهــم: 

هــا  »لا بــد مــن الســخاء حتــى نحصــل علــى مــا نريــده بســرعة فائقــة. نريــد أيُّ
الرجــال أن نختصــر الزمــن، وأن نصــل إلــى أهدافنــا بأحســن الطــرق وأســرعها، 

فلقــد عانــى الشــعب الكثيــر«.

ويضيــف: »أعلــم أنَّ هناك أخطاء لا بد أن تحدث، وأنَّ تكاليف المشــروعات 
ســوف تزيــد بســبب ســرعة إنجازهــا، ولكــن مــن لا يعمــل لا يخطــئ، ولا بــد أن 

نعمــل، ونســتفيد مــن الخطــأ.. المهــم أن نبدأ ونســير«.

ــص لمشــروعات التنميــة فــي ميزانيــة كل  رأى الشــيخ زايــد ألا يقــلَّ مــا يخصَّ
عــام عــن 80 % مــن واردات البتــرول، فأســهم فــي إرســاء مبــدأ يعتــرف صراحــةً 
بحــق النــاس فــي ثــروة بلادهــم وخيراتهــا، وفــي هــذا قــال كلمتــه المأثــورة: »لا 
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قيمــة للأمــوال إذا لــم تســتثمر فــي تحقيــق خدمــة ومنفعــة الجماهيــر، فالأمــوال 
زائلــة والأعمــال باقيــة أبــد الدهــر«.

فــي البدايــة كان يفكّــر فــي المنطقــة الشــرقية، ثــم انتقــل إلــى أبوظبــي، ثــم فــي 
كل الإمــارات المجــاورة، ويســهم فــي بنــاء المــدارس والمستشــفيات والطــرق 
ــى  ــرص عل ــدد: »نح ــذا الص ــي ه ــول ف ــو يق ــا، وه ــاء وغيره ــاريع الكهرب ومش
العــودة والإخــاء فــي مــا بيننــا، فأنــت إن أخــذت شــيئاً مــن يــدك اليمنــى لتضعــه 
ــك فقــدت شــيئاً؟ نحــن جميعــاً إخــوة  فــي يــدك اليســرى فهــل يمكــن أن يقــال إنَّ
وجســد واحــد«. نعــم، هــذا هــو زايــد.. باعــث النهضــة، ومحقّــق آمــال الشــعب.

زايد السياسي

كان إيمــان الشــيخ زايــد بوحــدة المنطقــة، كإيمانــه باللــه. كان يــرى فــي 
ــف ومــرض. الوحــدة العــاج الوحيــد لــكل مشــاكل المجتمــع مــن فقــر وتخلُّ

ت ســنوات طــوال كان فيهــا ممثــاً للحاكــم فــي مدينــة العيــن، وخــال هــذه  مــرَّ
الســنوات التــي بلغــت عشــرين عامــاً أقــام جســوراً مــن الصداقــة والــود بينــه وبيــن 
الأشــقاء حــكام الإمــارات ورجــال الأعمــال وزعمــاء القبائــل، وأبنــاء البــاد، وفــي 
ــى الشــيخ زايــد - السياســي الطمــوح -  يــوم رائــع مــن أيــام أغســطس عــام 1966 تولَّ
ة فــي مســيرته بخطــوات  حكــم إمــارة أبوظبــي، وأصبــح مــن هــذا الموقــع أكثــر قــوَّ

القائــد المؤمــن بهدفــه السياســي، ألا وهــو وحــدة شــعب الخليــج العربــي.

كان يــرى فــي وحــدة الإمــارات البديــل الوحيــد لســدّ الفــراغ الــذي قــد تتركــه 
ــا بعــد انســحابها مــن الخليــج العربــي، فوحــدة الإمــارات هــي البوتقــة  بريطاني
التــي ينصهــر فيهــا كل مــا يمكــن أن يطــرأ مــن تناقضــات داخــل الإمــارات 
ــي  ــاء الداخل ــد للبن ــق الوحي ــي الطري ــدة ه ــدة، فالوح ــارة الواح ــل الإم أو داخ
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الســليم، ســواء أكان هــذا البنــاء سياســياً أم اجتماعيــاً، وكان يــرى أنَّ إقامــة 
ــرين: ــر جس ــمَّ عب ــب أن تت ــة يج ــة الاتحادي الدول

ంం ــج ــة الخلي ــمُّ بمنطق ــي تهت ــدول الت ــع ال ــة م ــات طيّب ــة علاق الأول: إقام
ــاء  ــر أبن ــة نظ ــرح وجه ــك لش ــة، وذل ــدول العربي ــاً ال ــي، وخصوص العرب
الإمــارات فــي قضيــة الوحــدة، ومســاندة هــذه الــدول فــي تحقيــق أغلــى 

ــة. ــعوب كل المنطق ــي ش أمان

ంం الثانــي: وضــع إمكانــات أبوظبــي الماليــة والبشــرية فــي خدمــة المواطــن
ــوم الأول  ــذ الي ــدث من ــا ح ــذا م ــة، وه ــارات العربي ــاء الإم ــي كل أنح ف

ــي الشــيخ زايــد حكــم البــاد. لتولّ

ــاء  ــي كل أنح ــي ف ــج العرب ــة الخلي ــة منطق ــى حقيق ــرة الأول ــت للم ــد تجلَّ لق
ــج، وهــي  ــي ســيبدو عليهــا الخلي ــدأت ملامــح الصــورة الت ــي، وب ــم العرب العال
الصــورة التــي عكســت آمــال وأمانــي كل أبنــاء الخليــج العربــي. كانــت الحملــة 
ــر  ــة الجس ــي 1967-1968 بمثاب ــي عام ــي ف ــا أبوظب ــت به ــي قام ــة الت الإعلامي

ــة. ــاء الخليــج إلــى قلــب الأمــة العربي ــه أبن ــر علي ــد الــذي عب الطويــل الممت

ــي  ــة فــي نشــاطات الجامعــة، وخاصــة ميدان ــي الإيجابي ــدأت مشــاركة أبوظب ب
الإعــام والاقتصــاد علــى الســواء، ففــي الميــدان الإعلامــي: شــاركت أبوظبــي في 
كل جلســات اللجنــة الدائمــة للإعــام العربــي، ومؤتمــر وزراء الإعــام العــرب، 
ــتوى  ــى المس ــة، وعل ــوة العربي ــدوق الدع ــي صن ــة ف ــاركة المالي ــن المش ــاً ع فض
ــدول  ــن ال ــر م ــي وكثي ــن أبوظب ــة بي ــة ثنائي ــات تجاري ــت علاق ــادي: أقيم الاقتص
العربيــة، وأنشــأت أبوظبــي الغرفــة التجاريــة العربيــة الفرنســية، وعلــى المســتوى 
القومــي: أســهمت أبوظبــي فــي تقديــم المســاعدات للقــوات العربيــة، والمقاومــة 

ــة. ــا العربي رت مكاتبهــا فــي الخــارج لخدمــة القضاي الفلســطينية، وســخَّ
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ثــم بــدأت مرحلــة ثانيــة مــن مراحــل العلاقــات بيــن الــدول العربيــة، حيــث 
زار الشــيخ زايــد الــدول العربيــة شــارحاً آمــال شــعب الخليــج العربــي فــي قيــام 
اتحــاد يضــمُّ الإمــارات العربيــة، فــي دولــة اتحاديــة قويــة تمهيــداً لوحــدة شــاملة، 

وشــرح لهــم أهميــة قيــام هــذا الاتحــاد.

وعلــى أرض الخليــج العربــي، وضــع الشــيخ زايــد سياســة اســتراتيجية 
راســخة تؤكّــد أنَّ ثــروة أبوظبــي هــي ملــك لشــعب الخليــج العربــي، ولــم تكــن 
ــى  ــعارات عل ــذه الش ــاً له ــت تحقيق ــل كان ــعارات، ب ــاق ش د إط ــرَّ ــة مج القضي
أرض الواقــع، حيــث شــعر الجميــع أنَّ الشــعارات التــي أعلنهــا زايــد الخيــر قــد 
ــه لــم يبــقَ ســوى إعــان دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة،  قــت بالفعــل، وأنَّ تحقَّ

ــم. ــن دول العال لتأخــذ وضعهــا السياســي وتلعــب دورهــا الحضــاري بي

ــد الطريــق  ــد الطريــق أمــام إعــان الاتحــاد. نعــم، مهَّ كان زايــد قــد مهَّ
ــاد  ــة الاتح ــة دول ــي لإقام ــي والعالم ــي والإقليم ــد العرب ــى الصعي ــي عل السياس
ــر  ــد الكبي ــذا الجه ــد ه ــي، وبع ــج العرب ــن الخلي ــي م ــحاب البريطان ــل الانس قب
ــق حلمنــا فــي إقامــة دولــة  الــذي قــام بــه الشــيخ زايــد وعلــى مــدى ســنوات، تحقَّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد حظيــت دولــة زايــد الرائــد بتأييــد كامــل مــن 

ــة. ــدول العربي ال

ــد مــا ســبق  ــة لتؤكّ ــد الوفــود إلــى كل الــدول العربي لقــد أرســل الشــيخ زاي
ــده - طيّــب اللــه ثــراه - حــول أهميــة قيــام اتحــاد الإمــارات، ومــن هنــا  أن أكَّ
بــت الــدول العربيــة بقيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي صــارت  رحَّ
ى، ولأنَّ الدولــة الجديــدة بحاجــة إلــى علاقــات دبلوماســية  اســماً علــى مســمَّ
عامــة، فقــد كان الشــيخ زايــد يعــدُّ أبنــاءه لهــذا اليــوم، حيــث اســتطاع أن 
يربّــي جيــاً مــن السياســيين خــال فتــرة قصيــرة جــداً. لقــد بــدأ إعــداد جيــل 

راشد عبد الله النعيمي



117

ــة  ــل دول ــم لتمثي ــي أنحــاء العال ــن ف مــن الدبلوماســيين وأرســل ســفراء مؤثّري
ــدة. ــة المتح ــارات العربي الإم

ــختها شــخصية المغفــور له  هــذه هــي شــخصية السياســي التــي عكســتها ورسَّ
الشــيخ زايــد، وبمثــل هــذه العقليــة المتفتّحــة اســتطاع الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، 

أن يُحقّــق لشــعب الإمــارات خاصــة والخليــج عامــة، أعظــم آمالــه.

زايد ربُّ أسرة

ــه، ويســعد كلمــا رأى  ــمُّ بمســتقبل أبنائ ــم يحمــي أســرته، ويهت ــد العظي الوال
ابنــاً مــن أبنائــه وقــد أصبــح علمــاً مشــهوداً فــي هــذا العالــم. كانــت الأســرة فــي 
البدايــة هــي أســرته الصغيــرة، وفــي عــام 1946 أصبحــت أســرته هــي كل ســكان 
المنطقــة الشــرقية، ثــم فــي عــام 1966، أصبحــت أســرته كل أبنــاء إمــارة أبوظبي، 

ت رعايتــه إلــى الأســرة الخليجيــة قاطبــة. ثــم امتــدَّ

ــي  ــن ف ــن المتخاصمي ــد م ــكل واح ــتمع ل ــه يس ــه الل ــد رحم ــيخ زاي كان الش
ــم  ــده وه ــن عن ــون م ــرج المتخاصم ــم، فيخ ــه الحكي ــدي حكم ــم يب ــدوء، ث ه
راضــون بحكمــه العــادل، ومــن أقــوال الشــيخ زايــد التــي تعكــس نظرتــه الأبويــة 

ــاء الإمــارات كأســرة واحــدة: ــكل أبن ل

ంం.»العلم والتعليم بَصَرٌ للإنسان يهديه طريقه في الحياة«

ంం.»ر لخدمة الشعب »لا قيمة للمال إذا لم يُسخَّ

ంం أعتبــر نفســي ربَّ عائلــة كبيــرة هــي الشــعب، وإنَّ واجــب ربّ العائلــة«
أن يرعــى شــؤون عائلتــه، ويعمــل لســعادتهم ورفاهيتهــم«.

ంం مصلحتــه فــي  الشــعب  أمــوال  ر  وســخَّ لنفســه  الحاكــم  عــاش  »إذا 
النــاس«. اللــه وعنــد  عنــد  لــه  قيمــة  يغــدو لا  الشــخصية 
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ంం يكــون واعٍ، وأن  معتبـِـرة، وقلــبٍ  بعيــن  الماضــي  ــر  نتذكَّ أن  »يجــب 
الماضــي عبــرة نعتبــر بــه لحاضرنــا. إذا أمعنَّــا النظــر فــي الأرض القاحلــة 
لــت إلــى أرض خضــراء، والأرض الجدبــاء الخاليــة  لوجدناهــا قــد تحوَّ
ــام أصبــح يُقطَــع  لــت إلــى عمــارات وأســواق حديثــة، وطريــق الأي تحوَّ
ــا  ــم به ــي ينع ــة الت ــو الراح ــعدنا، ه ــا ويس ــا يفرحن ــر م ــاعات. أكث ــي س ف
الشــعب الآن، وهــذا دليــل علــى رضــى اللــه علينــا. إنَّ الأمــن والطمأنينــة 

ــا«. اللذيــن نشــعر بهمــا مــا همــا إلا نتيجــة لتوفيــق اللــه ورضــاه عنّ

ంం ــاء ــع أبن ــى جمي ــاه عل ــه إي ــا الل ــذي رزقن ــر ال ــذا الخي ــب أن أوزّع ه »أح
ــاء  ــن م ــم م ــة حاجياته ــل كل منطق ــر لأه ــب أن أوفّ ــي أح ــعب، وإنَّن الش
صالــح ورعايــة صحيــة وتعليــم لأبنائهــم فــي القــرى الجديــدة التــي 
ــي  ــر الأهال ــى لا يهج ــرقية حت ــة الش ــرة والمنطق ــي الظف ــم ف ــئها له ننش
مواطــن الآبــاء والأجــداد، وحتــى يحافــظ شــعب أبوظبــي علــى تقاليــده 

ــف«. ــام الحني ــم الإس ــة وتعالي ــة الأصيل العربي

ంం ــا ــع بم ــد أن تتمتَّ ــا لا ب ــج كله ــرة الخلي ــي؛ أس ــك لأبنائ ــروة مل ــذه الث »ه
ــه«. ــا اللــه ب وهبن

ంం أفــراد المجتمــع إنمــا هــم إخــوة لــي، لهــم مــن الحقــوق علــيَّ مــا لأهلــي«
ــوا  ــاً، وأن يصل ــة وعلم ــزدادون ثقاف ــم ي ــي أن أجعله ــن واجب ــر، وم وأكث
ــز حياتهــم بالاســتقرار وراحــة البــال«. إلــى الرفاهيــة والازدهــار، وأن تتميَّ

ంం ــال ــم المج ــح له ــن ونُفسِ ــي المواطني ة لنعُط ــدَّ ــدُّ الع ــن الآن نع ــن م »نح
ــة  ــا الداخلي ــيير أموره ــم وتس ــم بلده ــي حك ــاركوا ف ــى يش ــق حت والطري
والخارجيــة، ونحمّــل المواطــن المســؤولية حتــى يشــعر بمســؤوليته نحــو 
ــة«. ــه إلــى النهاي ــا بهــذا وسنمشــي في ــه مــن الآن، ونحــن بدأن ــه وقوميَّت وطن
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كان الشــيخ زايــد كــربّ أســرة، يُنصِــف الابــن المظلــوم، وينهر الابــن الظالم، 
ويصنــع لأفــراد أســرته المُنــاخ العــادل، ولذلــك فــإنَّ أســرة مدينــة العيــن بــدأت 
ــة  ــي منطق ــقاية ف ــت الس ــد، فأصبح ــيخ زاي ــي الش ــور تولّ ــة ف ــذه الرعاي ــهد ه تش
ــع النــاس، وقســمت الســقاية علــى الأراضــي  العيــن وضواحيهــا مشــاعة لجمي
ــف،  ــذه المواق ــة له ــاج، ونتيج ــر الأف ــاح وحف ــم إص ــدل، وت ــاتين بالع والبس
ارتفعــت أســعار الأراضــي، وزاد دخــل الفقــراء، وتضاعــف الإنتــاج الزراعــي.

ثــم انتقــل الأميــر الشــاب إلــى القصــر الأميــري فــي أبوظبــي، وأصبــح ربَّ 
أســرة كبيــرة هــي أســرة الإمــارة كلهــا، وانصــبَّ اهتمامــه منــذ اليــوم الأول الــذي 
ــرات  ــد عش ــيخ زاي ــع الش ــاد«. جم ــاء الب ــى: »إســعاد أبن ــه الحكــم عل ــى في تولَّ
ــةً طموحــةً لأبنــاء البــاد، حيــث يجــد  الخبــراء مــن الــدول العربيــة ووضــع خطَّ
المواطــن الحيــاة الســعيدة، وكان علــى الخطَّــة أن توفّــر كل مــا يحتــاج إليــه 
المواطــن مــن ميــاه الشــرب، والكهربــاء، والســكن، والخدمــات التعليميــة 
ــة وفتــح الطــرق ورصفهــا. ــمَّ إنشــاء المــدارس والمعاهــد المهني ــة، فت والصحي

الاهتمام بالإنسان

ــزت اســتراتيجية وخطــط الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، علــى إعــداد المواطــن  ركَّ
الصالــح، فوضعــت فــي الاعتبــار ضــرورة توفيــر معاهــد العلــم اللازمــة لأكبــر عدد 
مــن مواطنــي الإمــارة، وإغرائهــم بشــتى الطــرق والوســائل للالتحــاق بالمــدارس 
الابتدائيــة،  المــدارس  إلــى  الأطفــال  ريــاض  مرحلــة  مــن  ابتــداءً  والمعاهــد، 
فالإعداديــة، فالثانويــة، فالمعاهــد الدينيــة والمهنيــة والجامعــات، وفــي ســبيل 
ر الشــيخ زايــد تخصيــص  تشــجيع النــاس علــى إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس، قــرَّ
رواتــب معيَّنــة لــكل مــن يريــد أن يتعلَّــم، وكان الغــرض مــن هــذا كلــه إعــداد جيــل 
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ــا الجيــل الــذي لــم تتــح لــه فرصــة  ــف يســتطيع أن يشــارك فــي بنــاء البــاد. أمَّ مثقَّ
نــت إنشــاء مراكــز مهنيــة، ومــدارس  التعليــم، فــإنَّ الخطَّــة لــم تغفلــه، إذ تضمَّ
ليليــة، ومــن الناحيــة الصحيــة رُصِــدت مبالــغ - إضافــة إلــى المستشــفيات وتأميــن 

العــاج المجانــي- لإقامــة المســتوصفات فــي مختلــف مناطــق البــاد.

كان الشــيخ زايــد يقــول للخبــراء: »لا بــد أن يشــمل تخطيطكــم جميــع أفــراد 
الأســرة؛ الرجــل المســن الكبيــر وكيــف نرعــاه، الزوجــة، الشــاب، الطفــل، 
فــكل ثــروة البــاد للأســرة«، وظــل يؤكــد: »لا بــد أن تقــام دائــرة كبيــرة للشــؤون 
الاجتماعيــة، ومــن خــال هــذه الدائــرة لا بــد مــن توفيــر العــاج لــكل الأمــراض 

ض لهــا أي فــرد مــن أفــراد الأســرة«. التــي قــد يتعــرَّ

لقــد أنشــئت دائــرة الشــؤون الاجتماعيــة لتضــع خدماتهــا فــي ســبيل إســعاد 
الأســرة، واســتعانت بخبــراء فــي الشــؤون الاجتماعيــة، وقامــت بتشــخيص هــذه 
الأمــراض، ووضعــت العــاج لهــا، وكانــت كل الأجهــزة تعمــل مــن خــال هذه 
التقاريــر لتوفّــر للأســرة كل ســبل الحيــاة الســعيدة، فــكان كل اهتمــام قطاعــات 

هــذا الجهــاز الكبيــر هــو الإنســان فــي كل المراحــل:

ంం.مرحلة الطفولة

ంం.مرحلة الشباب

ంం.مرحلة الشيخوخة

هكــذا كان اهتمــام الشــيخ زايــد كــربِّ أســرة بــكل أفــراد أســرته الكبيــرة: مــن 
العامــل، إلــى الطبيــب، إلــى الشــاب، إلــى الشــيخ، والطفــل، وكان مــن يجلــس 
ــد يســتمع  ــر القائ ــه الدهشــة وهــو يــرى الأمي فــي مجلســه يــرى ويســمع وتعتري

إلــى مشــكلات كل أفــراد هــذه الأســرة ويحــل بنفســه هــذه المشــكلات.
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ــتطاع  ــور، فاس ــم الأم ــن أه ــن م ــاء المواط ــد أنَّ بن ــيخ زاي ــعر الش ــد ش لق
خــال فتــرة قصيــرة أن يبنــي الإنســان، ثــم أعطــى لهــذا المواطــن المخلــص 
مســؤولية مشــاركة الأب فــي تنظيــم أمــور الدولــة، ثــم كبــرت الأســرة فأصبح 
ــي، وكان الشــيخ  ــم المجلــس الاستشــاري الوطن الأمــر بينهــم شــورى، فأقي

زايــد يقــول:

ంం ــه ــاد الل ــاة، وهــي أنَّ مــن يقــود عب ــة حقيقــة واضحــة فــي هــذه الحي »ثمَّ
ــة  ــى المنزل ــه، هــو ســعيد، وســيصل إل ــه عن إلــى الإخــاص ورضــى الل
التــي ينشــدها مــن الســمو والرفعــة وإلا أرســل اللــه غيــره ليقــود، وأنــا لــم 
أفعــل شــيئاً بعــد، فأمامــي الكثيــر لأقــوم بعملــه مــن أجلكــم. لقــد رزقنــا 
اللــه بالثــروة والإمكانــات، ولقــد قمــت بواجبــي ولــم أقصّــر أو أتقاعس، 
ولكــن لــم أجلــب الثــروة، لقــد أرســلها لنــا اللــه وقادنــا إلــى اســتخدامها 
فــي الطريــق الصحيــح، لأنَّ الثــروة إذا لــم تصــرف فــي طريقهــا الصحيــح 

أصبحــت نقمــة بــدلاً مــن أن تكــون نعمــة«.

ంం أيهــا النــاس، عليكــم أن تعلمــوا أنَّ وطنكــم هــو بمثابــة والديكــم، ولــن«
ة أو كرامــة أو جــاه أو ســلطان مــن دون هــذا الوطــن،  تكــون لنــا عــزَّ
ــر،  ــم الأول والأخي ــون مطلبك ــب أن يك ــم، ويج ــم ومماتك ــو حياتك فه

ــم«. ــم بوطنك ــه إيمانك ــوه ويعقب ــه يتل ــم بالل ــوا أنَّ إيمانك واعلم

ــه  فلــم يكــن الشــيخ زايــد رحمــه اللــه يعامــل المواطنيــن علــى أســاس أنَّ
ــه والــد ورب أســرة قبــل أن يكــون حاكمــاً. هــذا  حاكــم، بــل علــى أســاس أنَّ
ــع  ــذي وض ــار ال ــع، الأب الب ــد الجمي ــرة ووال ــد؛ رب الأس ــيخ زاي ــو الش ه
ــرة  ــرته؛ أس ــراد أس ــاء وأف ــة كل أبن ــي خدم ــكاره ف ــه وأف ــه وطاقات كل إمكانات

ــي. ــج العرب الخلي
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زايد والدولة الجديدة

قــال ســمو الشــيخ زايــد: »الاتحــاد أمنيتــي وأســمى أهدافــي لشــعب الإمــارات 
ــاء هــذه المنطقــة جميعــاً  ــاء هــذه المنطقــة جميعــاً شــعب واحــد. أبن ــة، فأبن العربي
إخــوة مــن أصــل واحــد، لغتهــم واحــدة ودينهــم واحــد، وحتــى الأرض التي عاشــوا 
عليهــا منــذ آلاف الســنين كانــت دائمــاً وحــدة واحــدة. لقــد جمعهــم التاريــخ دائمــاً 
فــي صــف واحــد أمــام الغــزاة والطامعيــن وفــي مواجهــة المحــن، وأنــا فــي الحقيقــة 
لا أقــول شــيئاً جديــداً، فهــذه الوحــدة قائمــة وموجــودة منــذ القــدم ويشــعر بهــا أبنــاء 
ــأن توضــع هــذه الوحــدة فــي  ــادي فقــط ب ــي أن ن الإمــارات فــي أعمــاق قلوبهــم، إنَّ

إطارهــا الطبيعــي وتأخــذ شــكلها الرســمي النابــع مــن جوهرهــا الحقيقــي«.

كان الشــيخ زايــد يؤمــن بــأنَّ الاتحــاد لا بــدَّ أن يبــدأ ولــو بخطــوة واحــدة علــى 
الطريــق، وأنَّ هــذه الخطــوة ســتتبعها خطــوات وخطــوات. بــدأ اللقــاء المســتمر 
بيــن إخوتــه حــكام الإمــارات الشــقيقة، وبحــث معهــم كل الموضوعــات، 
وبــدأ يضــع الحلــول لــكل مشــكلة، ويُضحّــي مــن أجــل القضــاء علــى كل تلــك 

العقبــات، فأصبــح الاتحــاد بيــن يــومٍ وليلــة هــو حديــث النــاس فــي الخليــج.

ل الشــيخ زايــد عــدداً مــن اللجــان لدراســة كل مــا  وفــي الوقــت نفســه، شــكَّ
بــه الاتحــاد، مــن كل النواحــي الدســتورية، والقانونيــة، والاقتصاديــة، وكل  يتطلَّ

مــا تطلبــه الدولــة الاتحاديــة مــن لوائــح وقوانيــن ومــال وبشــر.

ــقيقه  ــد وش ــيخ زاي ــن الش ــاد بي ــق الاتح ــى طري ــى عل ــوة الأول ــت الخط كان
ــعَ الرجــان اتفاقيــة دبــي  الشــيخ راشــد بــن  ســعيد آل مكتــوم حاكــم دبــي، إذ وقَّ
ــوة  ــة دع ــذه الاتفاقي ــداف ه ــم أه ــت أه ــام 1968، وكان ــر ع ــي فبراي ــهيرة ف الش

ــاد. ــذا الاتح ــي ه ــول ف ــى الدخ ــة إل ــي المنطق اء ف ــقَّ ــع الأش جمي
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كان إيمــان الشــيخ زايــد يــزداد يومــاً بعــد يــوم بإمكانيــة قيــام الاتحــاد، وأراد 
للدولــة الجديــدة أن تقــوم علــى أســس متينــة، فبــدأ علــى الفــور فــي بنــاء جيــل 
مــن أبنــاء الخليــج لكــي يتســلَّموا مســؤولية إدارة الدولــة الجديــدة: أرســل أبنــاءه 
وبناتــه فــي بعثــاتٍ دراســية، وجعلهــم يمارســون المســؤولية فــي دوائــر أبوظبــي، 

وبــدأ بإحضــار الخبــراء إلــى البــاد للتخطيــط لمســتقبل الاتحــاد.

كان زايــد صانــع الاتحــاد، يــرى أنَّ الدولــة الجديــدة فــي حاجــة إلــى تأييــد الأمة 
اء ملــوك ورؤســاء  العربيــة، وبــدأت اللقــاءات العربيــة بيــن عظمــة الحاكــم والأشــقَّ
الــدول العربيــة، والحديــث الأساســي بيــن هــؤلاء عــن الاتحــاد كان حــول ظــروف 
ــح والمهتمــة  ــدول ذات المصال ــد ال ــد أيضــاً مــن الفــوز بتأيي ــن زاي المنطقــة. تمكَّ
ــل كل العقبات  بمنطقــة الخليــج العربــي، فأجــرى بنفســه هــذه الاتصــالات حتــى ذلَّ
التــي مــن الممكــن أن تعتــرض طريــق الاتحــاد، وفــي فتــرة وجيــزة لا تــكاد تذكــر 

فــي التاريــخ وعمــر الزمــن، وجــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه:

ంం.أنَّ دول الخليج العربي تتمنَّى قيام الاتحاد

ంం.والأمة العربية تؤيّده بعد أن شرح أهمية الاتحاد لمستقبل المنطقة

ంం.ًهاته يؤيّده أيضا والعالم كله بكل اختلافاته وتوجُّ

ــق حلــم  عندمــا أعلــن عــن قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تحقَّ
ســكان أبوظبــي ودبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة وأم القيويــن، ورأس 
نــا لا نعتبــر أنَّ رأس الخيمــة خــارج  الخيمــة قــال - طيّــب اللــه ثــراه -: »إنَّ
ــج  ــات البســيطة، والنتائ ــل بعــض العقب الاتحــاد، ونأمــل أن تثمــر الجهــود لتذلي
ــى الآن تبشّــر بالخيــر حيــث نأمــل أن يُعلــن الاتحــاد  ــل إليهــا حتَّ التــي تــم التوصُّ
ــت إمــارة رأس الخيمــة إلــى الدولــة الجديــدة  ســباعياً إن شــاء اللــه«، ثــم انضمَّ
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ــة المتحــدة، وبعــد هــذا  ــة الإمــارات العربي وأصبحــت العضــو الســابع فــي دول
الإنجــاز التاريخــي والحضــاري العظيــم قــال مؤسّــس الإمــارات: »الاتحــاد 
أغلــى شــيء، وهــو المطلــب الأول والأخيــر، وهــو مصلحــة وغايــة كبــرى 
ــاملة  ــدة الش ــاذج الوح ــن نم ــاً م ــد نموذج ــه يُجسّ ــي، إنَّ ــن العرب ــة وللوط للمنطق
التــي يســعى إليهــا الوطــن الكبيــر، وأعتقــد - بــل أؤمــن- أنَّ المســتقبل الزاهــر 

ــة«.  ــذه الدول ــب ه ــن نصي ــيكونان م ــاء س والرخ

ــا عــن إمكانيــة انضمــام الأقطــار الأخــرى مــن الخليــج العربــي إلــى  أمَّ
اء أعــزاء ســواء أكانــوا  ــا فــي قطــر والبحريــن أشــقَّ الاتحــاد فنحــن نعتبــر إخوانن
ــا  ــى لن ــقيق ولا غن ــاور وش ــم ودم مج ــم لح ــه، إذ إنه ــاد أم خارج ــل الاتح داخ
عنهــم ولا غنــى لهــم عنــا، وإذا كنَّــا معهــم فــي الاتحــاد أم لــم نكــن، فإننــي أعتقــد 
نــا نؤمــن  أ، مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً، ارتبــاط شــعوبنا، وإنَّ أنَّ مصيرنــا واحــد لا يتجــزَّ
ــا، ومــا دامــت هــذه  ــاً كامــاً أنَّ مــا يســعدهم يســعدنا، ومــا يكربهــم يكربن إيمان
اهــم ســنلتقي إن شــاء اللــه  نــا وإيَّ عقائدنــا ومــا دام بابنــا مفتوحــاً دائمــاً، فــا بــد أنَّ

ــا. تَنَ علــى مــا يرضــي اللــه ويرضــي شــعوبَنا وأمَّ

ــة الإمــارات: أهــم شــيء فــي المرحلــة القادمــة هــو إيجــاد  ويضيــف بانــي أمَّ
الدولــة وإبرازهــا، فــإذا وجــدت، فســنعرف كل ما تحتاجه من مشــاريع، وستنشــأ 
ــى الإشــراف علــى وضــع وتنفيــذ المشــاريع فــي الدولــة الجديــدة،  وزارات تتولَّ
إمــارات  كافــة  مــن  الاتحــاد  حكومــة  تشــكيل  الأولــى  الخطــوة  وســتكون 
ــى رســم سياســة الاتحــاد فــي كافــة المجــالات، وإنَّ  الاتحــاد، وهــي التــي تتولَّ
ثــروة المنطقــة بأكملهــا لأبنائهــا وكل مواطــن فــي أي إمــارة يعــدُّ مواطنــاً اتحاديــاً 
ــاواة،  ــام المس ــرى تم ــارة أخ ــن أي إم ــره م ــع غي ــاوياً م ــوق ومتس ــه كل الحق ل
وســتكون علاقتنــا مــع جميــع دول العالــم قائمــة علــى أســاس العــدل والســام، 
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اء العــرب والســعي إلــى  ة أســاس التعامــل مــع الأشــقَّ ونحــن نؤمــن بــأنَّ الأخــوَّ
مســاندة الســلم والرخــاء فــي العالــم، ولا نريــد أن يكــون بيــن الاتحــاد وأي جهــة 
أخــرى أي خلافــات أو مشــاكل، بــل نريــد أن يبــدأ الاتحــاد بســام، وأن يســتمرَّ 
بســام، وســنقيم ســفارة فــي البدايــة فــي بعــض البلــدان إلــى أن يتســنَّى لنــا بعــد 

ذلــك تبــادل التمثيــل مــع كل دول العالــم.

حقــاً، إنَّ الزعيــم ليولــد ولــه صفــات ليســت موجــودة فــي الرجــل العــادي، 
ــاد  ــر، والاتح ــن البش ــدد م ــر ع ــح أكب ــل لصال ــات العم ــذه الصف ــم ه ــن أه وم
يخــدم كل ســكان الإمــارات، ويضــع إمكانــات صانــع الاتحــاد تحــت أمــر 

ــدة. ــة الجدي ــكان الدول س

زايد المؤمن بالله

كان الشــيخ زايــد يجتمــع بالعلمــاء ورجــال الديــن، ورجــال التربيــة والتعليم، 
التخلُّــف  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  المشــكلات  يعــرف  بعضهــم لا  فــكان 
ــول:  ــم، ويق ث إليه ــدَّ ــة. كان يتح ــى المنطق ــت عل ــي فُرِض ــة الت ــوار العزل وأس
»عليكــم أن تقولــوا للنــاس إنَّ الديــن الإســامي العظيــم يفــرض علينــا أن نحــلَّ 
هــذه المشــكلات«، وانتشــر الرجــال يضعــون مشــاكل المجتمــع وحلولهــا فــي 
إطــار الديــن، وانطلقــوا فــي المســاجد والمــدارس يثقّفــون النــاس حــول عظمــة 

ــاء المجتمــع والإنســان. ة الديــن الإســامي ودوره فــي بن وقــوَّ

ــد،  ــدأت المــدارس تنتشــر فــي أبوظبــي، حــرص الشــيخ زاي ــذا، عندمــا ب ول
ــه  رة علــى الطلبــة، لأنَّ رحمــه اللــه، علــى أن يعــرف بنفســه المناهــج المقــرَّ
ــذا  ــس ه ــامي، ولي ــن الإس ــة الدي ــوا عظم ــب أن يعرف ــار يج ــأنَّ الصغ ــن ب يؤم
ــز علــى الاهتمــام  فقــط، بــل أمــر بإنشــاء المعهــد الدينــي فــي مدينــة العيــن، وركَّ
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م لهــم: رواتــب شــهرية، ووجبــة غذائيــة، وملابــس،  بطــاب المعهــد فقــدَّ
ــى  ــذا المنح ــي ه ــة، وف ــة الصحي ــد، والعناي ــى دار المعه ــات إل ــن المواص وأمَّ
قــال طيَّــب اللــه ثــراه: »إذا كان اللــه جــل وعــا قــد مــنَّ علينــا بالثــروة، فــإنَّ أول 
ــوْق  ــاد ولسَ ــاح الب ــروة لإص ــذه الث ــه ه ــو أن توجَّ ــه ه ــى الل ــا لرض ــا التزمن م
الخيــر إلــى شــعبها، وذلــك عــن طريــق بنــاء مجتمــع تتوافــر فيــه وســائل التعليــم 

ــم«. ــكن الملائ ــة والمس والصح

ــد الشــيخ زايــد المؤمــن أنَّ إلهامــه هــو ديننــا الحنيــف، وأنَّ كل  هكــذا أكَّ
ــي  ــره ف ــة نظ ــا وجه ــا قرأن ــإذا م ــان، ف ــذا الإيم ــن ه ــتمدٌّ م ــه مس ــوم ب ــل يق عم
ة مــن الديــن، فقــد أوجــد ديننــا  المجتمــع، نجــد أنَّ القوانيــن الاجتماعيــة مســتمدَّ
الجوانــب الإنســانية حفاظــاً علــى الأســرة وعلــى المجتمــع، ومــن هنــا صــدرت 

ــك. ــى ذل ــداً عل ــة تأكي ــريعات الاجتماعي التش

ــس  ــمو رئي ــر س ــد - بأم ــد التأكي ــاً، نج ــة مث ــؤون الاجتماعي ــي وزارة الش ف
الدولــة- علــى ضــرورة مســاعدة الأســرة حفاظــاً علــى وجودهــا، فهنــاك قانــون 
المســاعدات، وهــو قانــون يكفــل للمواطــن الأمــن والحفــاظ علــى دينــه، وقــد 

م المســاعدات لــكل مــن: أمــر الشــيخ زايــد رحمــه اللــه أن تقــدَّ

ంం.الأرامل حتى يصنَّ أنفسهنَّ من الحاجة

ంం.الزوجة التي هجرها زوجها، لها ولأولادها

ంం.العوانس اللواتي تجاوزن الأربعين دون زواج

ంం.اليتيم، سواء من فقد والديه أو فقد والده
ంం.مولود لم يعرف أباه، إذ لا ذنب له في ذلك

ంం.كبار السن، رحمة بهم وبشيخوختهم
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هــذا هــو مــا صنعــه الشــيخ زايــد تنفيــذاً لتعاليــم ديننــا الإســامي برعايــة اليتامــى 
والمســاكين والمحروميــن، وليــس ســراً مــا قدمــه الرجــل المؤمــن مــن مســاعدات 

ســات الدينيــة العربيــة، وهــي مســاعدات كثيــرة مــن رجــل مؤمــن.  إلــى المؤسَّ

ــي  ــرأه ف ــاب ق ــم كت ــاً إنَّ أعظ ــول دائم ــذي يق ــن.. ال ــل المؤم ــو الرج ــذا ه ه
ــه. ــاب الل ــو كت ــه ه حيات

ختامه مسك

امتــاز المغفــور لــه الشــيخ زايــد عــن غيــره مــن القــادة بأمــور كثيــرة، فالرجــل 
عــاش فــي الصحــراء كل صبــاه وشــبابه، وتســلم حكــم البــاد وكانــت صورهــا 

معروفــة للجميــع، وعــاش ســنوات مــا قبــل الوحــدة بــكل تفاصيلهــا. 

ــال  ــعوبهم، ولأجي ــة لش ــار العظيم ــون الآث ــن يترك ــم الذي ــر ه ــاء العص عظم
ــي كل  ــر ف ــل كان يفكّ ــه، ب ــي راحت ــه، وف ــي ذات ــر ف ــد يفكّ ــن زاي ــم يك ــة. ل قادم
ــة  ــم الراح ــس المه ــة، فلي ــرة الخليجي ــراد الأس ــي كل أف ــارات، وف ــكان الإم س

ــرة. ــا والكبي ــرة منه ــر؛ الصغي ــراد كل الأس ــم أف ــل المه ــة، ب الذاتي

لقــد أقــام الشــيخ زايــد رحمــه اللــه دولــة مــن العــدم، وبمقوّمــات تحتــاج إلــى عمــل 
ــل  ــتطاع أن يجع ــى اس ــدودات، حت ــنوات مع ــضِ إلا س ــم تم ــل، ول ــر طوي ــاق وصب ش
علــم دولتــه يرفــرف فــوق مُنظَّمــة الأمــم المتحــدة، وعلــى مبنــى جامعــة الــدول العربيــة.
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جامعة الصحراء

ليســت هنــاك صفــة شــاملة تجمــع كل جوانــب شــخصية المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - طيّــب اللــه ثــراه -، وهــي شــخصية متعــدّدة 
ــن الصــادق لصحــراء الإمــارات وباديتهــا؛ ففيهــا  ــه الاب ــر مــن أنَّ الجوانــب، أكث

ــأ. ــا نش ــى رُباه ــرع، وعل ترع

ــى وشــبَّ عــن  وُلـِـد الشــيخ زايــد فــي قصــر الحصــن فــي أبوظبــي، ولكنَّــه تربَّ
لت مدرســة زايــد وجامعته بــكل معارفها  الطــوق فــي قلــب الصحــراء، التــي شــكَّ
اء،  وحكمتهــا وفنونهــا وأخلاقهــا وتقاليدهــا، وتراثهــا وتكوينهــا للرجــال الأشــدَّ
وهــي ذات المدرســة التــي نشــأ وترعــرع فيهــا رســول الإســام محمــد )صلــى 
ــة،  ــة الأمَّ ــات، وساس ــادة الفتوح ــدون، وق ــاؤه الراش ــلم( وخلف ــه وس ــه علي الل

وقــد عمَــر هــؤلاء جميعــاً الأرض، ونشــروا فيهــا العــدل والعلــم والحضــارة.

بيــن ربــوع »الختــم« و»الظفــرة« و»ليــوا« عــاش زايــد ســنواته الأولــى، وفيهــا 
ــم مبــادئ القــرآن، وحفــظ الشــعر والأدب، وبــدأ يســمع مــن أبنائهــا ورجالهــا  تعلَّ
أخبارهــا المعاصــرة وتاريخهــا القريــب والبعيــد، فكانــت هــذه الدرايــة بالتاريــخ 
ــد  ــد ق ــيخ زاي ــي أنَّ الش ــكَّ ف ــية، ولا ش ــه السياس ــاده وثقافت ــراث زاده وعت والت
ام  ــه بشــخصيات وتاريــخ حــكَّ ــه السياســية مــن درايت ــر مــن قدرات اســتلهم الكثي
آل نهيــان الكبــار الذيــن ســبقوه، وقــد عــرف عــن شــيوخ آل نهيــان حــبَّ الوطــن 

والشــجاعة والحكمــة والكــرم، وأصالــة الــرأي.
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لَــه ذلــك للنجاح  ــم زايــد فــي الصحــراء فــنَّ التوفيــق بيــن المُتَنازِعِيــن، وأهَّ تعلَّ
حينمــا تســلَّم أمــور العيــن والمنطقــة الشــرقية، وأصبحــت هــذه الهبــةُ فــي 
شــخصيَّته صفــةً بــارزةً حينمــا بــرز علــى مســرح الأحــداث فــي العالــم العربــي، 
وقــام بالتوفيــق بيــن مختلــف البلــدان العربيــة المختلفــة، فــكان مــن أوائــل 
ــراً  ــاً مبتك ــاً ثالث ــاً وطريق ــدون بدي ــوا يج ــن كان ــرين الذي ــرن العش ــيي الق سياس
ــم مــن الصحــراء  ــا يــراه ويفكّــر فيــه الطرفــان المتنازعــان، كمــا تعلَّ ومختلفــاً عمَّ
ــر وجهــة نظــر أهــل  ــدأ الشــورى والاســتماع للــرأي الآخــر، وتقدي وقبائلهــا مب

ــورة. ــة والمش الحكم

ــذا  ــاء ه ــعاد أبن ــه لإس ت أحلامُ ــدَّ ــماء، وامت ــاء الس ــد بصف ــا زاي ــت عين تعلَّق
الوطــن، وتحقيــق المســتقبل الباســم لهــم، وكانــت حياتــه الأولــى فــي الصحــراء 
مدرســةً صقلــت إرادتــه وعزمــه، وكان حبُّــه للرياضــة، والصيــد والقنــص، 
ة بنيتــه، فســاعده كل ذلــك علــى  وركــوب الخيــل، ســبباً فــي اشــتداد عزيمتــه وقــوَّ
ــت  ــة، وكان ــه الإرادة القوي ــل في ــره، وصق ــذي كان ينتظ ــم ال ــد العظي ــذل الجه ب

ــه فــي تحقيــق آمالــه وآمــال شــعبه. ت تلــك عدَّ

مــن أبــرز صفــات الشــيخ زايــد البســاطة، وقــد لازمتــه هــذه الصفــة فــي بدايــة 
ــه، يحــبُّ الجلــوس علــى الأرض  ــه، حيــث كان بســيطاً فــي ملبســه وحيات حيات
ــاه؛ لا  ــن التق ــار كل م ــة أنظ ــذه الصف ــترعت ه ــد اس ــه، وق ــه وضيوف ــن إخوان بي

ســيما الأجانــب.

هكــذا أخرجــت الصحــراء هــذه الشــخصية المتعــدّدة الجوانــب: زايــد 
الوطنــي، والمصلــح، والقائــد العربــي المرمــوق، والغيــور علــى دينــه وبلــده.. 

ــم. ره العال ــدَّ ــذي ق ــان ال ــد الإنس زاي
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زايد وموهبة القيادة

تنبــع موهبــة القيــادة عنــد الشــيخ زايــد مــن حبّــه للنــاس، ومــن ســماحة 
نفســه، فهــو أبٌ للشــعب يســأل عــن أحوالهــم، ويعمــل الخيــر لهــم، وهــذا أحــد 
ــر،  ــادئَ التفكي ــرأي، ه ــمَ ال ــد حكي ــد كان زاي ــه، فق ــاس حول ــاف الن ــرار التف أس
يحــبُّ التضحيــة براحتــه لإســعاد أبنــاء بلــده، وهــو كريــم ســخي، عطــاؤه غامــر 
ــه  ت ــا أمَّ ــي قضاي ــده وف ــي بل ــة ف ــد، وهــو رجــل المواقــف الوطني ــب والبعي للقري

ــد. ــي القائ ــة ف ــة، وكل هــذه صفــات ضروري العربي

ل السياســي والقيــادي بعــد تولّــي الشــيخ زايــد  كل مــن يعــرف مســتوى التحــوُّ
ــادة فــي  ــة القي ــاً عظيمــاً مــن موهب ــد الحكــم عــام )1966(، يكتشــف جانب مقالي

شــخصية الشــيخ زايــد.

وكل مــن يعــرف الحيــاة السياســية بالإمــارات فــي الماضــي، يــدرك أيضــاً أنَّ 
قــت التآلــف  قيــادة الشــيخ زايــد وصحبــه الكــرام مــن شــيوخ الإمــارات قــد حقَّ
ة، فاجتمــع الجميــع علــى قيــام الاتحــاد فــي لقائهــم التاريخــي فــي دبــي  والمــودَّ

عــام 1968.

تــه الصعبــة،  نجــح الشــيخ زايــد فــي صناعــة الرجــال الذيــن يعينونــه فــي مهمَّ
ــاء الشــعب  ــه وأبن ــد الصغــارَ مــن أبنائ ــه هــذه، فقــد تَعَهَّ ــور فــي صنعت وهــو صب
دهــم بالعلــم والأخــاق  حتــى صــاروا شــباباً، وأســند إليهــم المســؤوليات. تعهَّ
ــات فــي  ــات، وبمــا أرســل مــن بعث بمــا أنشــأ مــن: مــدارس، وجامعــات، وكلي
ــاء،  ــال الأكف ــر بالرج ــارات تفخ ــة الإم ــي دول ــا ه ــاة، وه ــي الحي ــع نواح جمي

ــون لخدمــة الوطــن. ــن يضحُّ الذي
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زايد والعمران

أحــبَّ زايــد صحــراء بــاده، وتعلَّم تراثهــا وتاريخهــا، فأعطت هــذه الصحراء 
مــت  أهلهــا الخيــر العميــم مــن باطــن أرضهــا: أعطــت البتــرول إضافــة إلــى مــا قدَّ

فــي الماضــي مــن رســالة الإســام ورجالــه العظماء.

 أراد زايــد أن يقهــر هــذه الصحــراء بحبّــه لهــا، فبالعلــم الحديــث تنشــأ المــدن 
وتتــألأ الأنــوار، وبالعلــم الحديــث يمدهــا زايــد بالمــاء فينشــئ على طــول طريق 
أبوظبــي - العيــن واحــات خضــراء ومدنــاً لأهــل الصحــراء، وتصبــح العيــن قلعــة 
العلــم واحــة خضــراء، والرويــس قلعــة الصناعــة واحــة خضــراء، وفــي صحــراء 
بينونــة نجــد الغابــات، وفــي جزيــرة صيــر بنــي يــاس مركــزاً للمحافظــة علــى البيئة 
ــة خضــراء،  ــى جنَّ ــت الصحــراء إل ل بنباتاتهــا وحيواناتهــا وطيورهــا، هكــذا تحوَّ

وارتفعــت البنايــات فــي المــدن، وزخــرت الأرض بالمصانــع.

رة في العين
ّ

القيادة المبك

يعــدُّ الدارســون فــي علــوم السياســة والتاريــخ الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ل تاريخــي بــارز فــي عصــره، الرجــل الــذي أظهــرت  قائــد مســيرة وزعيــم تحــوُّ
ــه ذو معــدن  التحدّيــات التــي يواجههــا بلــده ويواجههــا عالمــه العربــي الكبيــر أنَّ
لتــه لأن يحتــلَّ  ــة التــي أهَّ أصيــل وصاحــب مقــدرة سياســية، والمواقــف الصعب

ــاً بيــن عظمــاء الرجــال ومؤسّســي الــدول فــي التاريــخ. مقعــداً مرموق

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــا الش ــاً قضاه ــرون عام ــد وعش ــي 1946 و1966 واح ــن عام بي
ســلطان فــي منطقــة العيــن، وتعــدُّ هــذه الســنوات فتــرة ذات أهميــة قصــوى فــي 
ــى  ــحته لأن يتولَّ ــرة رش ــرة خب ــذه الفت ــي ه ــب ف ــد اكتس ــي، فق ــتقبله السياس مس
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متــه حاكمــاً  حكــم إمــارة أبوظبــي، فقــد صقلتــه ســنوات مدينــة العيــن، وقدَّ
م. ــدُّ ــة والتق ــاح والنهض ــاد للإص ــره الب ــاً تنتظ مرتقب

عاصــر الشــيخ زايــد فــي الأربعينيــات والخمســينيات فتــرة الكشــف عــن البترول، 
وعُــرِف عنــه صرامتــه فــي حفــظ النظــام، والضــرب علــى يــد العابثيــن بالأمــن، وقــد 
بنــى فــي هــذه الفتــرة المبكّــرة عــام 1948 قلعــة العيــن رمــزاً للأمــن والنظــام، ولكــنَّ 
الســرَّ الأكبــر لاســتتباب الأمــن والنظــام فــي كل إمــارة أبوظبي-رغــم اتســاعها 
وامتــداد أراضيهــا- كان محبَّــة القبائــل للشــيخ زايــد بــن ســلطان. كان الحــبُّ الــذي 
م والرخــاء،  يربطــه بالقبائــل والأهالــي ســبباً رئيســاً لحفــظ الأمــن والنظــام فــي التقــدُّ
وللبحــث عــن البتــرول فــي ذلــك الوقــت، وفــي نهضــة البــاد وقيــام العمــران فيهــا.

انتصــارات  مــن  الفتــرة  تلــك  فــي  العربيــة  للأحــداث  المراقــب  يــدرك 
ــل  ــل الأحــداث فقــط، ب ــه فــي تأمُّ ــم يقــضِ وقت ــد ل وانتكاســات، أنَّ الشــيخ زاي
كان يعيــش فــي منطقــة العيــن ويعمــل فــي صمــت. لقــد أحــسَّ بحاجــة الشــعب 
إلــى الإصــاح، ورغبتــه فــي الحيــاة التــي بــدأت تــدبُّ حولــه فــي منطقــة الخليج 
ــرة هــي الشــعب، وإنَّ  ــة كبي ــردّد دائمــاً: »أعــدُّ نفســي ربَّ عائل ــي، وكان ي العرب
ــق عندمــا أرى هــذا الشــعب وهــذه العائلــة فــي رفاهيــة وســعادة«. ســعادتي تتحقَّ

ــوق  ــمَّ بس ــاح، فاهت ــة الإص ــي حرك ــاد ف ــة الاقتص ــد قيم ــيخ زاي ــرف الش ع
مدينــة العيــن ليضمــن لأهــل المنطقــة الشــرقية حاجاتهــم، ولمــا كان المــاء 
ــي  ــة الت ــاج القديم ــم الأف ــمَّ بترمي ــراء، اهت ــي الصح ها ف ــرَّ ــاة وس ــب الحي عص
ــر  ــى تطهي ــي عل ع الأهال ــجَّ ــاروج، وش ــج الص ــح فل ــد أصل ــن، فق ــدها الزم أفس
ــذي يعشــقه  ــون الأخضــر ال ــدأ الل ــات، فب ــن بالإمكان ــدَّ المزارعي الأفــاج، وأم

ــراء. ــال الصف ــط الرم ــط محي ــن وس ــة العي ــي منطق ــداداً ف ــزداد امت ي
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لا شــكَّ فــي أنَّ اســم الشــيخ زايــد الــذي ذاع أثنــاء وجــوده فــي العيــن، 
ــة المحبوبــة،  واتجاهاتــه الإصلاحيــة التــي عــرف بهــا وقتئــذٍ، وشــخصيَّته القياديَّ
ــحته  لــه لأن يكــون حاكــم إمــارة أبوظبــي، وهــي الخطــوة التــي رشَّ كلَّ هــذا أهَّ
م لإخوانــه فــي الإمــارات  بعــد ذلــك، وبمــا أنجــزه فــي إمــارة أبوظبــي، وبمــا قــدَّ
ــب  ــس المنتخ ــون الرئي ــارات، وليك ــي الإم ــي ف ــرح السياس ــى المس ــر عل ليظه

ــام 1971. ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم لدول

زايد حاكم إمارة أبوظبي

كانــت الســنوات الخمــس التــي حكــم فيهــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان إمــارة 
ــة فــي حياتــه  أبوظبــي بيــن أغســطس )1966(، وديســمبر )1971( مرحلــةً مهمَّ
ــت  ــمَّ كان ــو )1967(، ث ــة يوني ــه نكس ــة حكم ــي بداي ــر ف ــد عاص ــية، فلق السياس
ــاً  ــذه أيام ــت ه ــبتمبر )1970(، وكان ــي س ــر ف ــد الناص ــال عب ــس جم ــاة الرئي وف
عربيــة صعبــة بــا شــك، وعاصــر الانســحاب البريطانــي مــن عــدن عــام 

ــر )1968(. ــي يناي ــي ف ــج العرب ــن الخلي )1967(، وم

رأى الشــيخ زايــد أنَّ حــل مشــكلة إمــارة أبوظبــي التــي تتــوق إلــى الإصــاح، 
وحــلَّ قضيَّــة الأمــة العربيــة بعــد نكســة 1967 هــو أن يبــدأ أولاً بســباق مــع الزمــن 
ــد  ــا. لق ــة فيه ــة الحديث ــس الدول ــاء أس م، بإنش ــدُّ ــب التق ــه برك ــق إمارت ــي تلح ك
ــة العربيــة فــي ذلــك الوقــت، وكانــت هــذه  رأى أن يضــيء شــمعةً فــي ظــام الأمَّ
رات جديــدة،  الشــمعة هــي نهضــة إمــارة أبوظبــي. أدَّت هــذه البدايــة إلــى تطــوُّ
ــى  ــو إل ــل راح يرن ــي، ب ــد حــدود إمــارة أبوظب فلــم يقــف طموحــه السياســي عن
تحقيــق نصــر عربــي، وقــد أنجــز فــي هــذه الســنوات الخمــس انتصاريــن كبيرين:

مهــا ســنداً لبقيَّــة الإمــارات،  الأول: نهضــة إمــارة أبوظبــي، وكان يــرى فــي تقدُّ
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ــذه  ــط به ــة أن يرتب ــة الطبيعي ــت النتيج ــارات، فكان ام الإم ــكَّ ــه ح ــاً لإخوان وعون
النهضــة الانتصــار الثانــي الأكثــر أهمّيــة.

ام الإمــارات وأبنائهــا، وأمــل الأمــة العربيــة بقيــام  الثانــي: تحقيــق أمــل حــكَّ
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دولــة تؤكّــد أنَّ فكــرة الوحــدة العربيــة يمكــن 

أن تكــون حقيقــة، وأنَّ هــذا المبــدأ ليــس ســراباً.

ــدة،  ــاة جدي ــادة فــي الإمــارات بشــيراً بحي ــد زمــام القي ــي الشــيخ زاي كان تولّ
فالتــفَّ الجميــعُ حولَــه، وفتــح ذراعــي الإمــارة لــكل أبنائهــا لتعميرهــا ونهضتهــا، 
وتكاتــف الجميــع فــي إخــاص وحــب، وكانــت ثمــرة ذلــك ســباقاً مــع الزمــن 

م. كــي تلحــق الإمــارة بركــب الحضــارة والتقــدُّ

أرســى الشــيخ زايــد قواعــد الإدارة الحديثــة بإنشــاء الدوائــر المختلفــة 
للنهــوض بأعبــاء التعميــر، وكانــت إمــارة أبوظبــي فــي الســنوات الخمــس مــن 
حكمــه ورشــة عمــل كبــرى. كانــت إرادة زايــد ومــن حولــه مــن الرجــال تُســابق 
الزمــن فــي الســرعة وقــد أتــاح الشــيخ زايــد لمجموعــة مخلصــة مــن آل نهيــان 

ــرة معــه. ــل المســؤولية الكبي ــل  تحمُّ ــاء القبائ ولعــدد مــن أبن

زايد وقيام الاتحاد

ــه  ق ــي حقَّ ــاز سياس ــم إنج ــدة أعظ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول ــدُّ قي يع
ــازات  ــن إنج ــك م ــد ذل ــه بع ق ــا حقَّ ــية وكل م ــه السياس ــي حيات ــد ف ــيخ زاي الش
عظيمــة، هــو نتيجــة طبيعيَّــة لتكويــن هــذه الدولــة علــى يــدي هــذا القائــد 
ام الإمــارات، ونتيجــة طبيعيَّــة أيضــاً لتفاعلــه  العظيــم، بالتعــاون مــع إخوانــه حــكَّ

ــارات. ــة الإم ــاً لدول ــه رئيس ــن موقع ــة م ــة والدولي ــداث العربي ــع الأح م

زايد ابن الصحراء صانع الحضارة



138

ــه  ــكلات، إذ توجَّ ــة المش ــادرة ومواجه ــد بالمب ــيخ زاي ــة الش ــزت سياس تميَّ
فــوراً إلــى دبــي عقــب إعــان الانســحاب البريطانــي، وفــي »الســميح« كان 
لقــاؤه بالشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رحمــه اللــه، الرجــل الــذي وضــع 
ــوّيت  ــي 1969/2/18 سُ ــاد، وف ــة الاتح ــن دول ــد لتكوي ــه زاي ــد أخي ــي ي ــده ف ي
قضيــة الحــدود فــوراً، وأظهــر الحاكمــان الحكمــة والســماحة فــي كل بنــود 
نــا نحــرص علــى  الاتفاقيــة، وقــد ســئل الشــيخ زايــد عــن هــذه الاتفاقيــة فقــال: »إنَّ
ــى لتضعــه فــي  ــدك اليمن ــك إذا أخــذت شــيئاً مــن ي ــا، وإنَّ ة بينن ة والأخــوَّ المــودَّ
ــك فقــدت شــيئاً؟! نحــن جميعــاً إخــوة  يــدك اليســرى فهــل يمكــن أن يقــال: إنَّ

ــد«. ــد واح وجس

جــاء فــي بنــود هــذه الاتفاقيــة إعــان قيــام اتحــاد بيــن إمارتَــي دبــي وأبوظبــي، 
قطــر،  إمــارة  وحاكــم  الســاحل  إمــارات  ام  حــكَّ دعــوة  أيضــاً  فيهــا  وجــاء 
وحاكــم إمــارة البحريــن إلــى الاجتمــاع للنظــر فــي مســتقبل المنطقــة، وكانــت 
ــي فــي  ــن مــن خــال اجتمــاع بدب ام ســريعة، وأعلــن بعــد يومي اســتجابة الحــكَّ
ر قيــام اتحــاد بيــن هــذه الإمــارات العربيــة التســع، وعندمــا  ــه تقــرَّ 1968/2/25 أنَّ
ــدأ  ــارات، ب ــع إم ــن تس ــاد بي ــق الاتح ــة تحقي ــاحل بصعوب ــارات الس ــعرت إم ش
ام  البحــث الجــاد بينهــا لإقــرار صــورة اتحادهــا، وقــد جــرت لقــاءات عــدة لحــكَّ
ام فــي  ــي، وفــي لقــاء الحــكَّ الإمــارات الســبع فــي 28 و1971/6/29فــي أبوظب
الثامــن عشــر مــن يوليــو فــي ذلــك العــام، تــمَّ التوقيــع علــى وثيقــة إعــان الدولــة 
الجديــدة بيــن: أبوظبــي، ودبــي، والشــارقة، وعجمــان، وأم القيويــن، والفجيــرة، 
باســم الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي 1972/2/10أعلنــت إمــارة رأس 
ــت،  الخيمــة انضمامهــا إلــى دولــة الإمــارات، وموافقتهــا علــى دســتورها المؤقَّ

ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي فاكتمــل عقــد دول

د. محمد مرسي عبدالله



139

زايد وبناء دولة الإمارات الحديثة

م  م والازدهــار، ونمــو المــدن ونشــأة الجامعــات، وتقــدُّ الحديــث عــن التقــدُّ
ــة  ــارات بالإذاع ــاح الإم ــباب، وانفت ــة الش ــي، ورعاي م الرياض ــدُّ ــم، والتق التعلي
والتلفزيــون والصحــف، وازديــاد الرقعــة الخضــراء، والثــورة الصناعيــة. كل هذا 
حديــث طويــل ومعــروف، ولكنَّنــا ســوف نقصــر حديثنــا علــى بعــض الجوانــب 
ــه  ــور ل ــد المغف ــى ي ــارات عل ــة الإم ــي دول ــرات ف ــن تغيُّ ــرى م ــا ج ــة فيم المهمَّ
ــي  ــعبه ف ــاء ش ــف أبن ــؤولين، وتكات ــان، والمس ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش

م ببلدهــم، وهــذه الجوانــب هــي: هــذا الســباق العجيــب مــع الزمــن للتقــدُّ

ر الفكر السياسي نحو الوحدة 1. تغيُّ

ــة  ــة الإمــارات العربي ــام دول ــد إعــان قي ــن جــاءت الســاعة الحاســمة عن حي
المتحــدة فــي 1971/12/2، وفــي غمــرة الحمــاس للدولــة الفتيَّــة، وبســبب 
السياســة الحكيمــة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد، وإخوانــه أعضــاء المجلــس 
الأعلــى، ونشــاط الــوزراء والمســؤولين فــي الــوزارات الاتحاديــة، التــي عملــت 
علــى غــرس معنــى الوطــن الواحــد شــيئاً فشــيئاً، بــدأت فكــرة الــولاء للقبيلــة أو 

ــه. ــم للإمــارة تختفــي، وحــلَّ محلَّهــا الــولاء للوطــن كل ــولاء القدي ال

ــة الاتحــاد تعمــل علــى  ــوزارات والمســؤولين فــي دول كانــت كل أنشــطة ال
ــدور  ــى ال ــة، ولا ننس ــاء الدول ــي لأبن ــر السياس ــي الفك ــر ف ــذا التغيي ــداث ه إح
المهــم الــذي قامــت بــه وزارة الإعــام عبــر الإذاعــة والتلفزيــون والمحاضرات، 
فــي  التعليــم  ووزارة  الصحافــة  ودور  التــراث،  وإحيــاء  المســرح،  ونشــاط 

ــى. ــذا المعن ــرس ه ــي غ ــة ف ــواد الاجتماعي ــي الم ــا وف مناهجه
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ــه حــكام الإمــارات كان لهــا  ــد وإخوان ــي أنَّ خطــوات الشــيخ زاي لا شــك ف
ــد الشــرطة  آثارهــا الواضحــة نحــو تعميــق معنــى الوحــدة، وكان لخطــوة توحي
وقــوات الدفــاع والجيــش وإنشــاء الجامعــات دورٌ مهــمٌّ وحاســمٌ فــي إحــداث 
تغييــر فــي الفكــر السياســي نحــو الــولاء بالجهــد المســتمر وبالتخطيــط، وهــذا 
قهــا الشــيخ زايــد قائــد مســيرة  النجــاح مــن أكبــر الإنجــازات العظيمــة التــي حقَّ

الاتحــاد فــي هــذا الوطــن.

2. زايد والشورى

ــم الشــيخ زايــد كيــف يتعامــل شــيخ القبيلــة مــع الصفــوة  فــي الصحــراء تعلَّ
ــة  مــن عشــيرته، وكيــف يستشــير كبــار القبيلــة قبــل اتخــاذ القــرارات المهمَّ
ــم مــن تاريــخ الإســام كيــف كان رســول اللــه -صلــى اللــه  ــة، وتعلَّ والمصيري

ــه. ــير أصحاب ــلم- يستش ــه وس علي

نهيــان  الشــورى، وتقاليــد حكــم آل  الشــيخ زايــد لمعنــى  وتقديــراً مــن 
المجلــس  إنشــاء  يوليــو 1971  فــي  ر  تقــرَّ المشــورة،  فــي طلــب  والأجــداد 
الاستشــاري الوطنــي لإمــارة أبوظبــي، وقــال الشــيخ زايــد فــي كلمــة لــه فــي هــذا 
المجلــس: »إنَّ واجــب أعضــاء المجلــس الاستشــاري الوطنــي هــو المشــاركة 
ــليمة. إنَّ  ــة س ــس ديمقراطي ــى أس ــم عل ــد الحك ــاء قواع ــاد، وإرس ــاء الب ــي بن ف
ة  ــزَّ م والع ــدُّ ــي التق ــه ف ــق آمال ــرة لتحقي ــم كبي ــا بك ــم، وثقتن ــع إليك ــعب يتطلَّ الش

والرفاهيــة«.

ويوضّــح الشــيخ زايــد أصــول تاريــخ مبــدأ الشــورى فــي مجتمــع إمــارة 
ــدأ الشــورى، وقــد أوضــح  ــذ مب ــن أن المهــم والأســاس هــو تنفي أبوظبــي، ويبيّ
هــذا بقولــه: »إنَّ المجلــس الــذي نبــدأه اليــوم ليــس جديــداً علــى مجتمعنــا، فقــد 
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عرفــت أبوظبــي مبــدأ الشــورى منــذ مئــات الســنين، وكان الأســاف يتشــاورون 
ـون أنَّ هــذا المجتمــع لــم  فــي الأمــور التــي تهــمُّ البــاد. بعــض النــاس يظنّـُ
يعــرف النظــام الديمقراطــي مــن قبــل، وهــذا خطــأ، لأنَّ الآبــاء والأجــداد عرفــوا 
الشــورى، وآمنــوا بهــا قبلنــا. لقــد فعلــوا مــا نفعلــه نحــن الآن، لكــن كلًا بطريقتــه 
ــى  ــا إل ــس حياتن ــم أس ــن أه ــورى م ــدأ الش ــل مب ــوف يظ ــره، وس ــم عص ومفاهي
ون فــي تطبيــق  ــع إلــى المســتقبل، عندمــا يأتــي الأبنــاء ويســتمرُّ الأبــد، وأنــا أتطلَّ

ــم حياتَهــم وعصرَهــم ونُظمَهــم«. ــدأ بمــا يلائ هــذا المب

قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وكان أحــد أسســها الشــورى، 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ث الش ــدَّ ــرى يتح ــرة أخ ام، وم ــكَّ ــى للح ــس الأعل ــاك المجل فهن
ســلطان إلــى أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي، ويقــول: »إنَّكــم لا تمثّلــون 
ــم  ــة، وأنت ــس أمَّ ــو مجل ــكم ه ــا، ومجلس ــة بكامله ــون أمَّ ــم تمثّل ــكم، فأنت أنفس
ــة الحريصــة علــى مســتقبل هــذا الوطــن. مجلســكم هــذا ليــس عليــه أي  الحامي
ــوق  ــتور الحق ــم الدس ــل لك ــد كف ــة، ولق ــرد أو جه ــن أي ف ــة م ــب أو وصاي رقي
الكاملــة، وهــذا يُعطيكــم كل الاطمئنــان للتعبيــر. مطلــوب منكــم الصــدق لا 
ــة والخطــأ  ــدَّ أن يخطــئ، والتجرب ــة الطريــق لا ب التصديــق. إنَّ الإنســان فــي بداي
همــا أســاس النجــاح، ونحــن لا نؤاخــذ المخطــئ إذا كان مخلصــاً وأمينــاً، فليــس 
المفــروض أن يكــون المســؤول علــى صــواب دائمــاً، ولكــن المفــروض أن 

ــاً«. ــاً دائم ــاً وأمين ــون مخلص يك

 ومــن جوانــب الاهتمــام بمبــدأ الشــورى فــي دولــة الإمــارات تشــجيع الشــيخ 
ــم  ــرأي، ول ــر وال ــة التعبي ــا حري ــات، وإعطاؤه ــف والمج ــور الصح ــد ظه زاي
يكــن يكتفــي بقــراءة التقاريــر لمعرفــة أحــوال أبنــاء شــعبه وحاجاتهــم، بــل كان 
بابــه مفتوحــاً لجميــع المواطنيــن، ولا يكتفــي أيضــاً باللقــاءات الرســمية الكثيــرة 
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ــارات  ام الإمــارات، وزي مــع أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس الأعلــى حــكَّ
المواطنيــن لــه، بــل يذهــب إليهــم فــي جــولات كثيــرة.

ة والتشــاور بينه وبيــن أعضاء  ولهــذا لــم يكــن غريبــاً أن تســود علاقــات المــودَّ
المجلــس الأعلــى، وأن تــزداد أواصــر المحبَّــة نحــوه مــن أبنــاء الإمــارات، فهــم 

يــرون فيــه القائــد والأب الكبيــر الــذي يرعــى شــؤونهم.

3.  زايد وقضية التراث

رات العلميــة والماديــة فــي العصــر الحديث  يقــول الشــيخ زايــد: »أدَّت التطــوُّ
إلــى اختفــاء الجانــب الروحــي والمعنــوي فــي بعــض المجتمعــات، حتــى 
ــا الآن إلــى  أصبــح المجتمــع الإنســاني يســير علــى ســاقٍ واحــدة، ومــا أحوجن
ــو  ــه، وه ــان بالل ــا الإيم ــي مقدّمته ــا، وف ــي نملكه ــة الت ــوى الروحي ــتثمار الق اس

ــي عرفتهــا البشــرية«. ســاح أقــوى مــن كل الأســلحة الت

ــم  مه ــرَّ تقدُّ ــي وس ــي الماض ــلمين ف ــارات المس ــد أنَّ انتص ــيخ زاي ــرى الش وي
ــكهم بتعاليــم دينهــم فيقــول: »لقــد كان الإيمــان ســاح المســلمين  يرجــع إلــى تمسُّ
الأوائــل، الــذي قهــروا بــه أقــوى الإمبراطوريــات، ونحــن أمــة عريقــة وغنيــة بتراثها 
ــا  ــا أن نــوازن بيــن الاعتبــارات الماديــة والروحيــة، ولدين وقيمهــا الروحيــة، وعلين

فــي كتــاب اللــه وســنة رســوله مــا يغنينــا عــن الأفــكار والعقائــد المســتوردة«.

حــرص الشــيخ زايــد بــكل الثقــة فــي قــدرة الإيمــان باللــه وبالإســام علــى 
مواجهــة ماديــة الغــرب وهجمتــه الشرســة، وبعــد أن عمــل بأســاليب كثيــرة 
ناجحــة علــى ألا يغلــق النوافــذ علــى أبنــاء الإمــارات فــي معرفــة الغــرب خوفــاً 
مــن تأثُّرهــم بعاداتــه وتقاليــده، بــل أعطــى شــعبه الحريــة كاملــة، بعــد أن هيَّــأ كل 

ــراث فــي النفــوس. ــن والت ــة الدي الوســائل لتقوي
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ــر،  ــوي الح ــراء الق ــن الصح ــاطة اب ــرب ببس ــارة الغ ــد حض ــيخ زاي ــل الش تقبَّ
وحافــظ علــى تعاليــم الديــن والشــريعة، والأخلاق الإســامية، وعــادات البلاد، 
ــارات  ــة الإم ــي دول ــة ف ــاق العروب ــف وأخ ــن الحني ــة الدي ــفِ برعاي ــم يكت ول
العربيــة فقــط، بــل أســهم فــي هــذه الفلســفة الجديــدة فــي بــاد المســلمين؛ إذ 
بنــى المســجد، وبنــى إلــى جانبــه المستشــفى، والمدرســة التــي تعلّمهــم الحــرف 

التــي تمكّنهــم مــن العمــل فــي مجتمعهــم الناهــض. 

4.  زايد ونهضة المرأة

ــه المــرأة فــي  مــن أبــرز معالــم النهضــة فــي دولــة الإمــارات الــدور الــذي تحتلُّ
ــة فــي الإمــارات، وقــد بــدأ ذلــك منــذ وقــت مبكر  ــال فــي الحيــاة العامَّ الإســهام الفعَّ
حينمــا اهتــمَّ المغفــور لــه الشــيخ زايــد »طيــب اللــه ثــراه« بتعليم البنــات مثلمــا اهتمَّ 
بتعليــم البنيــن، وهكــذا قامــت نهضــة المــرأة علــى أســاسٍ متيــن مــن العلــم بدينهــا 

وتراثهــا أولاً، ثــمَّ العلــم بفنــون الحيــاة العصريــة، لا ســيما مــا يلائــم طبيعتهــا.

نــي أؤيّــد عمــل المــرأة، لأنَّ ديننــا الإســامي الحنيــف  يقــول الشــيخ زايــد: »إنَّ
ــل  ــى عم ــق عل ــي أواف ن ــده. إنَّ ــول نؤيّ ــام والرس ــده الإس ــا أيَّ ــك، فم ــد ذل ــد أيَّ ق
ــده  ــل تج ــع عم ــا، وكل موق ــا ووقاره ــه احترامه ــد في ــكان تج ــي أي م ــرأة ف الم
نــي أؤيّــد مــا يؤيّــده  مناســباً لهــا، وعلينــا ألا نتوانــى فــي العمــل بــه، وكمــا قلــت: إنَّ

ــا يعارضــه الإســام«. الإســام، وأعــارض م

كان الشــيخ زايــد يهتــمُّ بإعطــاء الجيــل الجديــد مــن الفتيــات والمــرأة بصفــة عامــة 
م فيهــا، فكانــت البدايــة  فرصــة للمشــاركة فــي نهضــة البــاد وحمــل عــبء التقــدُّ
ــت  س ــا تأسَّ ــرعان م ــي 1973/12/2، وس ــة ف ــرأة الظبياني ــة الم ــة نهض ــيس جمعيَّ بتأس
ــات مماثلــة فــي جميــع  فــي أنحــاء الدولــة فــي العــام نفســه والعــام الــذي يليــه، جمعيَّ
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الإمــارات، وكان مــن الطبيعــي أن ينشــأ اتحــاد نســائي عــام يمثّــل الحركــة النســائية فــي 
ــس هــذا الاتحــاد فــي 1975/8/27. البــاد فــي الخــارج والداخــل، وفعــاً أُسِّ

يرتكــز نشــاط الاتحــاد النســائي داخــل الدولــة فــي دوره البــارز فــي فصــول 
وإلقــاء  التعليــم،  عــن  الاجتماعيــة  ظروفهــا  أعاقتهــا  التــي  المــرأة،  تعليــم 
المحاضــرات الثقافيــة والدينيــة العامــة، وعرض الأفــام الصحّيــة والاجتماعية، 
ــة بالطفــل، وإنشــاء المكتبــات فــي فــروع الدولــة، وتعليــم  ــة العناي وشــرح كيفيَّ
هــا، ومــن ثمــار الاهتمــام بتعليــم المــرأة  المــرأة الفنــون النســائية كافــة التــي تهمُّ
ــة،  ــة عالي ــات علمي ــى درج ــارات عل ــات الإم ــن بن ــرات م ــات كثي ــول فتي حص
ــي  ــؤولات ف ــرات ومس ــات، ووزي ــي الجامع ــتاذات ف ــوم أس ــنَّ الي ــح منه وأصب
ــة  ــي الدول ــرأة ف ــع الم ــتوري وض ــريع الدس ــب التش ــا واك ــة، كم وزارات الدول

ــة. ــا كامل ــا حقوقه وإعطاءه

5. زايد والتعليم العالي

م دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــا  مــن الإنجــازات الواضحــة فــي تقــدُّ
د صــوره، ومنهــا: وصــل إليــه التعليــم العالــي وتعــدُّ

ంం.1977/11/10 تأسيس جامعة الإمارات في

ంం ــة مراكــز للبحــوث بهــدف تنشــيط البحــث ــي عــام 1987 ثلاث أنشــئت ف
العلمــي وربطــه بحاجــات الدولــة، وهــي: مركــز بحــوث الصحــراء 
والبيئــة البحريــة، ومركــز بحــوث وتطويــر الخدمــات التربويــة والنفســية، 

ــة. ــة والطاق ــوث التقني ــز بح ومرك

ంం.في عام 1989 أنشئ مركز بحوث التاريخ والتراث الشعبي

ంం هــت الاهتمــام كانــت الإمــارات مــن أولــى الــدول العربيــة التــي وجَّ
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بــات التنميــة بمــا  ــة لمواجهــة متطلَّ إلــى عــاج النقــص فــي الكــوادر الفنيَّ
ــم. ــلَّم التعلي ــي س ــودة ف ــة المفق ــتكمال الحلق ــن اس ــن م يمك

ంం د مجــالات التعليــم العالــي، ومنهــا: جامعــة عجمــان، كليــة ثــمَّ تعــدُّ
زايــد العســكرية فــي العيــن، كليــة الشــرطة فــي أبوظبــي ودبــي، أكاديميــة 
ــد. ــات، وجامعــة زاي ــة للبن ــي الطبي ــة دب ــي الشــارقة، كلي ــة ف ــوم البحري العل

6. زايد والمجتمع الثقافي

م الــذي قطعتــه  يعــدُّ انتعــاش الحركــة الثقافيــة فــي الإمــارات مظهــراً للتقــدُّ
ن، وبــدأت  الدولــة، فهــو يعنــي أنَّ الدولــة عبــرت مرحلــة البنيــة الماديــة للتمــدُّ
تدخــل فــي مرحلــة الحضــارة والثقافــة الرفيعــة، ويعــود الفضــل فــي كل هــذا إلــى 
قهــا للحيــاة والفنون  رعايــة الشــيخ زايــد لشــخصية المواطــن، وشــفافية نفســه، وتذوُّ
الرفيعــة، ودرايــة المواطــن بتــراث أجــداده واعتــزازه بثقافتــه المتميّــزة، والمنفتحــة 

ــا. ــايراً لتقاليدن ــه مس ــتوعبه ونجعل ــن أن نس ــد يمك ــد ومفي ــى كل جدي عل

مقدّمتهــا  فــي  كثيــرةٌ  جهــودٌ  الثقافيــة  الحركــة  انتعــاش  فــي  أســهمت 
ــي  ــة ف ــاطاتها، وللصحاف ــا ونش ــكل أجهزته ــة ب ــام والثقاف ــود وزارة الإع جه
ــي  ــة ف ــة والفني ــة الثقافي ــاش الحرك ــي انتع ــاً ف ــارز أيض ــارات دور ب ــة الإم دول
الدولــة، وتعــدُّ المتاحــف العديــدة التــي ظهــرت مراكــز إشــعاع ثقافــي، وأكبــر 
ــل علــى أنَّ الجهــود الرســمية قــد آتــت أكلهــا، وأنَّ شــباب الإمــارات قــد  دلي
ــد مــن النشــاطات  ــى درجــات مــن النضــج والوعــي، ظهــور العدي ــوا إل وصل
ســات الثقافيــة مثــل: جمعيــة الفنــون التشــكيلية، واتحــاد كتــاب وأدبــاء  والمؤسَّ
الإمــارات، وجمعيــة الاجتماعييــن فــي الشــارقة، ونــدوة الثقافــة والعلــوم 

ــي. ــع الثقاف ــي، والمُجمَّ بدب
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7.  زايد الزعيم العربي

اكتســب الشــيخ زايــد مكانــة عربيــة مرموقــة لمواقفــه الواضحة فــي عدد مــن القضايا 
العربيــة، وأصبــح مــن أبــرز الزعماء العــرب المعاصريــن، ومن هــذه المواقف:

ంం.1973 وقف ضخّ البترول في حرب أكتوبر عام

ంం.دعمه للقضية الفلسطينية ولا سيما الانتفاضة

ంం حرصــه علــى وحــدة الصــف العربــي، وتنقيــة الأجــواء بيــن الإخــوة
العــرب.

ంం.موقفه الثابت من ضرورة وقف الحرب العراقية الإيرانية

ంం.دوره في عودة مصر إلى الصف العربي

ంం.موقفه الصامد والقوي في أزمة الكويت

ంం.مساهمته الفعالة في قيام مجلس تعاون دول الخليج العربي

8. استراتيجية زايد وأسلوبه

فــي  يختلفــون  ولكنَّهــم  وأهدافــه،  وقائــد سياســي خططــه  زعيــم  لــكل 
الأســلوب، وقــد امتــاز الشــيخ زايــد بــن ســلطان ببعــد النظــر والهــدوء فــي 
التنفيــذ، والصبــر الطويــل لتحقيــق الأهــداف، وهــو يميــل إلــى الســلم فــي حــزم 
ة أكثــر مــن ميلــه إلــى العنــف فــي معالجــة الخــاف أو تحقيــق الأهــداف. وقــوَّ

لقــد صبــر طويــاً حتــى جاءتــه المســؤولية عــام 1966، وصبــر طويــاً حتــى 
ــق قيــام دولــة الإمــارات عــام 1971، وصبــر طويــاً حتــى قــام مجلــس  تحقَّ
ــي  ــازم ف ــه ح ــادئ، ولكنَّ ــر، ه ــد النظ ــو بعي ــام 1981، فه ــي ع ــاون الخليج التع

ــه. ــق خطط تحقي

د. محمد مرسي عبدالله



147

9. زايد الأب وصانع الرجال

الآمــال العظيمــة، والطموحــات القوميــة الكبيــرة لا تــرى النــور حتــى يظهــر 
القائــد، وتبــدو عبقريــة القيــادة فــي جمــع الرجــال وصناعتهــم لإنجــاز الأعمــال 
ــة كل  ــم والتربي ــر للشــعب. أعطــى التعلي ــد هــو الأب الكبي ــرة. الشــيخ زاي الكبي
اهتمامــه لتخريــج الرجــال، وأعطــى الجيــل المتعلّــم مــن أبنــاء شــعبه كل الثقــة 
منــذ وقــت مبكــر، بإعطائهــم المناصــب القياديــة، ولقــد أثبتــوا أنَّهــم أهــل للثقــة، 

ونــرى منهــم اليــوم الكثيريــن فــي مواقــع المســؤولية الكبيــرة.

10. زايد رجل السياسة الواقعية

ــا  ــعارات، وإنَّم ــرف الش ــان يع ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــن الش ــم يك ل
تــه العربيــة والإســامية، وهــو يحقّــق مبادئــه بمــا  العمــل الصالــح لوطنــه وأمَّ
ــه  ــط هــادئ، وبمــا يقــوم ب ــذل مــن جهــد ومــال، ونشــاط وحركــة، وتخطي يب
ام فــي العالــم وأكثرهــم  مــن اللقــاءات المباشــرة، ولهــذا كان مــن أبــرز الحــكَّ
ســفراً وحركــةً واســتقبالاً لرؤســاء الدول، يــدرس المشــاكل العربيــة والعالمية 
علــى أرض الواقــع وليــس مــن التقاريــر المكتوبــة أو المنقولــة، وتلــك صفــة 
اكتســبها مــن تربيتــه الأولــى فــي الصحــراء؛ حيــث يجــب أن يعــرف المشــكلة 

مــن أفــواه أصحابهــا.

زايد والمستقبل العربي

حينمــا نســتقرئ مواقــف الشــيخ زايــد خــال أزمــة الكويــت، ونحــاول 
ــن  ــه اب ــد أنَّ ــا تؤكّ ــة، وكله ــدق ورؤي ــن ص ــةً م ــا نابع ــف نجده ــذه المواق ــم ه فه
الصحــراء الــذي تحلَّــى بأخلاقهــا العربيــة وتقاليدهــا الإســامية. إنَّهــا الأخــاق 

ــداد. ــاء والأج ــن الآب ــا م ــمعها ووعاه ــي س ــات الت والصف
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لقــد نظــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان إلــى هــذه المحنــة القاســية التــي 
ــه  ــون الل ــوي بع ــم الق ــدوء الحلي ــره، وه ــن وفك ــب المؤم ــة  بقل ــميها كارث يس
ــه  ــه ولقاءات ــي فــي أحاديث -ســبحانه وتعالــى- ويرســم صــورة للمســتقبل العرب
فــي أثنــاء الأزمــة وبعــد النصــر، ويــرى بأفقــه الواســع وصــدره الرحــب وحسّــه 
ــة  ــف بطول ــة، مواق ــذه المحن ــي ه ــور ف ــى الأم ــر إل ــي النظ ــه ف ــي وواقعيَّت القوم
ــك  لها التاريــخ لــدول مجلــس التعــاون، ومظاهــر وفــاء ونخــوة وتمسَّ ســجَّ
بالمبــادئ مــن إخــوة وأصدقــاء آخريــن رغــم الخلافــات والتناقضــات والفرقــة 

ــة. العربي

يقــول رحمــه اللــه: »رغــم أنَّ مــا جــرى فــي المنطقــة قــد ألحــق الضــرر 
ــي  ــل ف ــر يحم ــاً الش ــة، وأحيان ــارةٍ نافع ــن رُبَّ ض ــه، ولك ــم كل ــارة بالعال والخس
باطنــه الخيــر، فاللــه - ســبحانه وتعالــى- هــو العالــم بنفعهــا وفائدتهــا«، فلـــــم يرَ 
الشــيخ زايــد فــي المحنــة الظــام فقــط، بــل شــاهد بــادرةَ الضــوء لفجــر عربــي 
جديــد، لهــذا كانــت هــذه المحنــة درســاً وعظــة، ومراجعــة للسياســة، وتجربــة 
رغــم قســوتها، فتحــت طريقــاً جديــداً فــي السياســة العربيــة يقــوم علــى الواقعيــة 

ــة. ــعارات المغلوط ــكار والش ــح الأف وتصحي

ويمكــن أن نســتخلص الخطــوط الرئيســة لأفــكار الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، 
كاتــه وسياســته بعــد المحنــة والنصــر، وهــذه الخطــوات هــي: وتحرُّ

ంం ــتراتيجية ــدأ اس ــا ب ــكرية، عندم ــدرة العس ــل بالق ــن ذي قب ــر م ــه أكث اهتمام
الاعتمــاد علــى النفــس، كمــا لــم ينــسَ عــون الصديــق والحليــف، وجعــل 
المنطقــة، وعمــل  الحلفــاء قاعــدة رئيســة لأمــن  التعــاون مــع  توثيــق 
الترتيبــات الأمنيــة العربيــة المطلوبــة حســب حاجــة دول الخليــج ورغبتها، 

ــى ذلــك. ــة إل ــاء إذا دعــت الحاجــة الطارئ دون إغفــال عــون الحلف
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ంం ــة ــة الداخلي ــي السياس ــة ف ــورى والديمقراطي ــر الش ــة أم ــن أهمّي ــد م تأكَّ
والخارجيــة، بــدلاً مــن الدكتاتوريــة والشــعارات الزائفــة، وفــي هــذا 
الصــدد يقــول الشــيخ زايــد: »علينــا كــدول إســامية قبــل أن ننتهــج 
ى كتــاب اللــه وســنَّة رســوله الكريــم، وإذا كان  الديمقراطيــة ألا نتعــدَّ
فأهــاً  الديمقراطيــة  هــذه  علــى  ــان  ينصَّ رســوله  وســنَّة  اللــه  كتــاب 
وســهلًا بهــا، ونحــن عندنــا فــي بلدنــا مبــدأ الشــورى موجــود حتــى قبــل 
ــرة  ــن الأس ــا بي ــة، وإنَّم ــرة الحاكم ــن الأس ــط بي ــس فق ــاد، لي ــام الاتح قي
ــذه  ــي، وه ــس وطن ــاك مجل ــح هن ــاد أصب ــام الاتح ــا ق ــعب، وعندم والش

ــوله«. ــنة رس ــه وس ــدود الل ــن ح ــرج ع المواقــف كلهــا لا تخ

ంం ــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد فــي وفــي مجــال المســتقبل العربــي أكَّ
ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــي حق ــرط ف ــد يف ــه أن لا أح ــه وأفعال أحاديث
ط العربــي فــي أي مــن  مثلمــا لا أحــد يريــد تقســيم العــراق، وإذا فــرَّ

ــه. ــي نفس ط ف ــرَّ ــه ف ــي أنَّ ــك يعن ــإنَّ ذل ــن ف ــن القضيتي هاتي

ంం ــرورة ــى ض ــاع عل ــج الإجم ــة الخلي ــي أزم ــة ف ــب المضيئ ــن الجوان وم
ــر الشــيخ زايــد فــي تصريحاتــه  تعديــل ميثــاق الجامعــة العربيــة، وقــد عبَّ
ر الجديــد لنشــاط الجامعــة، حيــث قــال:  عــن المرحلــة القادمــة والتصــوُّ
»لا اســتمرار فــي الانقســام العربــي، لأنَّ هــذا الوضــع ليــس فــي مصلحــة العرب 
أبــداً، ومــن الضــروري تعديــل ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، وأن يكــون القــرار 
ــة العربيــة الآثــار  العربــي بالأغلبيــة وليــس بالإجمــاع، ولا بــد أن تتجــاوز الأمَّ
ات الوضــع الحالي، ولا  الســلبية الناجمــة عــن أزمــة الخليــج لمواجهــة مســتجدَّ
ــة العربيــة مــن خطــأ وصــواب حتــى نســتطيع  بــد مــن تســجيل كل مــا مــرَّ بالأمَّ
ــة،  ــة والواقعي ــن المصارح ــاس م ــى أس ــي عل ــم العرب ــاكل العال ــج مش أن نعال

وعندمــا ننظــر إلــى المســتقبل نأخــذ الــدروس والعبــرة«.
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وقــد بــدأت دول الخليــج ببــادرة إســقاط الديــون عــن الــدول العربيــة الفقيرة، 
ــدول  ــذه ال ــي ه ــة ف ــق التنمي ــع صنادي ــرة أن تتب ــرت فك ــا، وظه ــاء فوائده وإلغ
صندوقــاً واحــداً، تضــع فيــه كل مســاهماتها، وذلــك لعــون الــدول العربيــة فــي 
مشــاريعها واقتصاداتهــا، وأن يتعــاون البيــت العربــي الواحــد، ويصبــح كمــا قــال 
رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو 

تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.
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